
  

  ��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبيةا��م�ور�ة�ا 

  والبحث�العلمي�وزارة�التعليم�العا��

  جامعة�محمد�خيضر��سكرة

  
  �لية��داب�واللغات

  قسم��داب�واللغة�العر�ية

  

  

  

  

  

  

  

دَة�الماس���
َ
َ�ا

َ
يْل�ش

َ
مَة�لِن دَّ

َ
كِرَة�مُق

َ
ة� مُذ ة�العَرَِ�يَّ

َ
غ

ُّ
دَاب�والل

َ
����ِ  

صْ  صُّ
َ

خ
َ
   اللسان�علوم�: ت

  :ةإشراف�الدكتور                                                                                                                        :إعداد�الطالبة

  لي���جغام�                                                                                                                                 شر�فة�در�ا��

  ��نة�المناقشة

 الصفة العلمية��الرتبة أعضاء�ال��نة

 رئ�سا ةدكتور  فاطمة�دخية�

 و�مقررا��مشرفا  ةدكتور  لي���جغام�

 مناقشا ةدكتور  أمال�د�نون�

  :السنة�ا��امعية

  �ـ1438/�ـ1437 

 م2017/ م2016

  �سلو�ية��الظوا�ر 

  صلاح�الدين�باو�ة : لـ" صباح�ا�����يا�عرب" من�ديوان�



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



 :قال تعالى 

           

                

                    

 105الآیة : التوبة 

 

  العظیمصدق االله 



  

  شكر و عرفان  

  لا یفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزیل 

إلى صاحبة الفضل بعد االله سبحانه و تعالى المشرفة على هذه 

التي تابعت مسیرة هذا البحث منذ " لیلى جغام" الدراسة  الدكتورة 

  .كان برعما إلى أن استقام على صورته الحالیة

الثمینة و إرشاداتها القیمة  و جزاها االله خیرا على نصائحها 

  مساندتها المعنویة و صبرها على أسئلتي الكثیرة و طلباتي الدائمة

كما أتقدم بالشكر أیضا إلى كل من ساعدني في إخراج هذا البحث  

  إلى النور أساتذتي الكرام في قسم الآداب و اللغة العربیة 

  إلى كل من ساعدني حتى بالكلمة الطیبة أو الابتسامة 

 .جعل االله كل ذلك في میزان حسناتهم

 



 

  مقدمة

 

 



 :مقدمة

 

 -أ -

 

هي و ، عنه العلوم اللغویة في العصر الحدیثت تعد الأسلوبیة من أحدث ما تمخض     

وصف طریقة الصیاغة فیه من أجل استخراج أهم و التي تعنى بدراسة النص الأدبي، 

فیتضمن  ،لیه بصفة عامةالعصر الذي تنتمي إو الخصائص التي تمیزه بصفة خاصة، 

ا تعبیرا عن نظرتهم إلى العدید من القصائد التي أطلقها أصحابه الشعر العربي المعاصر

البعد عن و الغموض و التي كانت أغلبها تتسم بطابع الرمزیة و موقفهم منها، و  الحیاة

التفسیرات للوصول إلى المعنى و جعل المتلقي یسبح في بحر من التأویلات التصریح ل

  . المنشود

" صباح الخیر یا عرب" الظواهر الأسلوبیة في دیوان تناولنا في هذه الدراسة أبرز و      

  .لصلاح الدین باویة 

في عملنا هدف حیث نعدم معرفتنا بوجود دراسات حوله، كان اختیارنا لهذا الدیوان بو      

بیان تعالقها و فعالیتها في تشكیل رؤیة الشاعر، و إلى الكشف عن أبرز هذه الظواهر  هذا

الداخلیة التي أثرت في و المؤثرات الخارجیة و كشف التحولات و ، ترابطها مع تجربة الشاعرو 

  .رؤیته

  :علیه یمكن طرح الإشكالیة الآتیةو      

ما هي أبرز الظواهر الأسلوبیة التي تجلت في دیوان صباح الخیر یا عرب        

  ما كانت صورها فیه ؟ و لصلاح الدین باویة ؟ 

 ر الأسلوبیة من  دیوان صباح الخیر یا عربالظواه" ـــ موسوما ب جاء بحثنالذلك      

المطروح كانت الخطة المعتمدة  الإشكالعلى هذا  للإجابةو  ،" لصلاح الدین باویة

 : كالأتي

  



 :مقدمة
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الأسلوب عند و  ،تناولنا فیه مفهوم الأسلوبیة ،)مفاهیم أسلوبیة : ( مدخل بعنوان -

  .اللغویةالغرب، إلى جانب مفهوم الأسلوب في المعاجم و النقاد العرب 

               " : صور التكرار في دیوان صباح الخیر یا عرب: " فعنوناه بــــــ أما الفصل الأول    

  : مستویات التكرار كالأتي: درسنا فیهو 

 .تكرار الحرف  -1

 .تكرار الكلمة  -2

 .تكرار العبارة  -3

 .تكرار البیت  -4

الخیر یا عرب لصلاح مظاهر التناص في دیوان صباح " : جاء الفصل الثاني بعنوانو 

  : الذي تضمن أنواع التناصو  ،" الدین باویة

 .التناص الدیني  -1

 .التناص التاریخي  -2

 .التناص الأدبي  -3

 .التناص الأسطوري  -4

صور الانزیاح في دیوان صباح الخیر یا عرب  لصلاح : " الفصل الثالث بـــ ناوسمو 

خاتمة أخیرا و المستوى التركیبي، و المستوى الدلالي، : قد ضم مستویینو  ،"الدین باویة 

  .لأهم النتائج المتوصل إلیها

كان من الضروري اختیار المنهج  حتى تكون هذه الخطة مستوفیة لشروطهاو      

تي تستطیع ال المنهج الوصفي بآلیة التحلیل بصفته من المناهجلذلك المناسب لها، فاتبعنا 

  .الكلمات في النص الشعريو  فك الكثیر من الرموز



 :مقدمة

 

 -ج -

 

: كان من أهمها والمراجع مصادرال وقد اعتمدنا في هذا البحث على عدد من    

الأسلوبیة الرؤیة "لفهد خلیل زاید،  "أصواتها في لغتنا العربیةو الحروف معانیها، مخارجها، "

الأسلوبیة "لموسى ربابعة،  "تجلیاتهاو الأسلوبیة مفاهیمها "العدوس، و لیوسف أب "والتطبیق

  .لأحمد الزعبي "تطبیقیاو التناص نظریا "لعبد السلام المسدي،  "الأسلوبو 

یل صعوبة تأو : لعل من أهم ذلكو العراقیل، و ككل بحث علمي لم یخل من الصعوبات و    

نا على الرغم من ذلك تمكّ و . من المدونة الشعریة المعطیات اللغویة التي استخرجناها

تقدیري للأستاذة لیلى جغام على و كل شكري و بتوفیق من االله تذلیل هذه الصعوبة، 

  . سعة صبرهاو توجیهاتها المستمرة، و متابعتها الدائمة، 

من الشیطان،          و  أنفسناإن أخطأت فمن و االله،  منف ن أصبنافي الأخیر إو     

         .االله من وراء القصدو 

    

 

 



 

  :مدخل

  أسلو�ية�مفا�يم�

  مف�وم��سلوب: أولا

 لغة -1

 اصطلاحا -2

  مف�وم��سلوب�و��سلو�ية�عند�العرب�و�الغرب:ثانيا
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المصطلح، الذي أثار  الدراسات الأسلوبیة هو إشكالیة إن ما یمكن أن یلاحظ على 

مناقشات وخلافات كثیرة منذ ظهوره وتطور استعمالاته وتداخله مع مصطلحات أخرى 

تتقارب معه في المفهوم، أو تتداخل في مجالات المعرفة المتعلقة بعلوم أخرى، وقد أعطى 

ها ب كثیرا ما تناولت، لأنّ كلمة أسلو )1(الأسلوب تعریفات متعددة  و المنشغلون بالأسلوبیة

ي الأدب، وجرت على ألسنة البلاغیین والمحدثین وجاءت في أطروحاتهم كتابات دارس

  .البلاغیة الجدیدة ورؤاهم المعاصرة

إن یقال للسطر : " في اللّغة یعني ما ورد في لسان العربأمّا عن مفهوم الأسلوب 

ه، والأسلوب الطریق، والوج: قال. وكل طریق ممتد فهو أسلوب. أسلوب: من النخیل

الطریق تأخذ فیه، : والأسلوب. أنتم في أسلوب سوءٍ، ویُجْمَعُ أسالیب: والمذهب، ویقال

، یقال: والأسلوب بالضمّ    )2(". أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین منه : الغنُّ

وهذه المعاني التي نقلناها عن ابن منظور قسمان؛ قسم حسيّ یمثل الوضع الأسبق  "   

للفظ، كسطر النخیل والطریق الممتد أو المسلوك، والأسلوب علیه خطة یسلكها السائر، 

وقسم معنوي هو الخطوة الثانیة في الوضع اللغوي حین تنتقل الكلمات من معانیها الحسّیة 

، أو النفسیة، ذلك هو الفن من القول أو الوجه والمذهب في إلى هذه المعاني الأدبیة

  )3( " .بعض الأحیان

: " یعرّف الأسلوب في معجم الصحاح بقوله) م 398وفاة . ت(ونجد الجوهري 

لا حمل : نخلٌ سُلُبُ : ویروى بالضم من قولهم. الاختلاس: والاستلاب. سلبت الشيء سلباً 

                                                           
موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، الطبعة : ینظر )1(

  .21، ص 2003الأولى، 

  .473، ص 01م، مجلد  1994، 03ابن منظور، لسان العرب، مادة سلب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: ینظر  )2(

، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، "دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة " أحمد الشایب، الأسلوب  )3(

  .41م، ص  1999، 13مصر، ط 
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والأسلوب . وهو جمع سلیب، فعیلٌ بمعنى مفعولٍ لا ورق علیه، : علیها، وشجرٌ سُلُبُ 

، یقال: بالضم   )1(".أخذ فلانٌ في أسالیب من القول، أي فنون منه : الفَنُّ

فجاء عن عبد القاهر الجرجاني، قوله في تعریف الأسلوب ما : أمّا في الاصطلاح

ه أن یبتدئ واعلم أنّ الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقدیره وتمییز : " یأتي

فیعمد . فیه والطریقةوالأسلوب الضّرب من النّظم . الشاعر في معنى له وغرض أسلوباً 

شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فیجيء به في شعره، فیشبه بمن یقطع من أدیمه نعلاً على 

  )2(". مثال نعلٍ قد قطعها صاحبها فیقال قد احتذى على مثاله 

كما . الجرجاني لا ینفصل عن مفهومه للنظم من هنا نجد أنّ مفهوم الأسلوب عند

أنّ عبد القاهر الجرجاني في تعریفه للأسلوب لا یقصد بالاحتذاء فقدان الشخصیة في 

العملیة الإبداعیة، وإنما یؤكد على عملیة الوعي في تركیب الأسلوب عندما یتحدث عن 

ز الأسلوب وتزیده الاستعارة، فیربط الأسلوب في مفهومه بخاصیة الاستعارة، التي تمی

  )3(.جمالاً 

المنوال الذي ینسج فیه التراكیب، أو القالب : " كما یعرّف ابن خلدون الأسلوب بأنه

  )4(". الذي یفرغ فیه

یرجع إلى صورة ذهنیة : " ... ثم یحدد بعد ذلك مفهومه في الإبداع الأدبي فیقول

للتراكیب المنتظمة كلیّة باعتبار انطباقها على تركیب خاص، وتلك الصور ینزعها الذهن 

في الخیال كالقالب أو المنوال، ثم ینتقي  ویصَیِّرهامن أعیان التراكیب وأشخاصها، 
                                                           

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق محمد محمد ثامر، أنیس محمد الشامي، زكریا جابر أحمد،  )1(

  .55، ص 01م، مجلد  2009، )ط.د(دار الحدیث، القاهرة، مصر 

اهرة، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، الق )2(

  .23، ص 1994، 01مصر، ط 

  .23و 22محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص : ینظر )3(

  .32نفسه، ص  )4(
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رب باعتبار الإعراب والبیان فیرصّها فیه رصّاً كما یفعله البنّاء التراكیب الصحیحة عند الع

  )1(...".في القالب أو النساج في المنوال

، في حین أنه كان عند عبد )القالب(وبالتالي نجده عنده مختص بصورة الألفاظ 

القاهر الجرجاني ینسحب على الصورتین اللّفظیة والمعنویة من غیر فصل بینهما، وفي 

لأنّ الجرجاني في ربط مفهوم الأسلوب بمفهوم النظم من حیث هو نظم . رة أشملذلك نظ

للمعاني، وترتیب لها وهو یطابق بینهما من حیث إمكانیة هذه التنوعات في الأن تضع 

وعلاقة النظم بالأسلوب هي علاقة الجزء ... نسقا، وترتیباً یعتمد على إمكانات النحو

  )2(...بالكل

على أصالة جذوره : " صلاح فضل الذي یرى أنّ علم الأسلوبومن المحدثین نجد 

في ثقافتنا للوهلة الأولى، وتوافر الأسباب الظاهریة لنموه عندنا، ودوره كوریث شرعي 

للبلاغة العجوز التي أدركها سنّ الیأس، وحكم علیها تطور الفنون والآداب الحدیثة بالعقم، 

فتیین هما علم اللّغة والألسنیة التي نطلق ینحدر من أصلاب مختلفة، ترجع إلى أبوین 

علیها تسمیة أشد توافقا مع دورها في أمومة علم الأسلوب من جانب، وعلم الجمال الذي 

  )3(". أدى مهمة الأبوة الأولى من جانب آخر 

من كل ذلك هي أنّ مفهوم الأسلوب " إنّ النتیجة التي یلخص إلیها صلاح فضل 

نه بطریقة آلیة، بل یحتاج إلى جهد خلاقّ في سمح لنا بأن نتبیَّ لیس بسیطاً ولا سطحیاً، ی

  .مقاربة النصوص ومحاولة الإمساك بطوابعها الخاصة

                                                           
  .32ص  ، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة )1(

  .16، ص 2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط: ینظر )2(

  .05م، ص  1998، 1فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، مصر، طصلاح  )3(
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فن من الكلام یكون قصصاً أو حواراً، : " كما نجد أحمد الشایب یجعل الأسلوب

  )1(". تشبیها أو مجازاً أو كنایة، تقریراً أو حكماً وأمثالا 

ریقة الكتابة، أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ، ط: " وهو عنده أیضاً 

وتألیفها للتعبیر بها عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر، أو الضرب من النظم والطریقة 

  )2(". فیه 

ومهما تعددت صیاغة هذه التعریفات، فإنها تصب في مصب واحد ألا وهو أنّ 

یر عما یختلج في ذاته من عواطف وما یدور الأسلوب بطریقة الشاعر أو الكاتب في التعب

في خلده من أفكار وبكلمة أخرى، إنّه السمة التي تغلب على نتاج الأدیب وتمیزه عن 

  .نتاج غیره من أهل القلم

  مفهوم الأسلوب عند العرب -1

الدراسات الحدیثة للوصول إلى مفهوم محدّد للأسلوب، یمكن على أساسه أن  حاولت

تقوم دراسة موسّعة تستوعب أنواع الأداء في مستویاتها المختلفة، إلاّ أنّ الدراسة القدیمة 

  )3(.كان تناولها له محدوداً في بیئات اللغویین القدامى

وهو سلیب، وأخذ سَلَبَ  سلبه ثوبه: " فیقول) سَلَبَ (ویتناول الزمخشري مادة 

. ، وسَلَّبَت وسَلَّبت على میِّتها فهي مُسَلِّب، والإحداد على الزوج، والتسلیب عامّ ...القتیل

سلبه فؤاده وعقله : ومن المجاز. طریقته وكلامه على أسالیب حسنة: وسلكت أسلوب فلان

  )4(". أخذها ولدُها: وناقة سلوب... واستلبه، وهو مُسْتَلَب العقل

                                                           
  .41، ص "دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة " أحمد الشایب، الأسلوب  )1(

  . 44نفسه، ص  )2(

  .09محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص : ینظر )3(

  .10ص ، ة والأسلوبیةمحمد عبد المطلب، البلاغ )4(
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جد مفهومه للأسلوب یتمیز بالبعد الفنّي الذي یتمثّل في ربطها بأسالیب القول ن

  .ولعلّ ما قدّمه الزمخشري لم یبعد كثیراً عن المفهوم اللّغوي للأسلوب. وأفانینه

كما خرج لنا بعض نقّاد المغرب العربي بدراسة أكثر استیعاباً، وأكثر شمولاً لمفهوم 

قد استفاد من مفهومین هما مفهوم الأسلوب " القرطاجنيّ حازم " الأسلوب، من بینهم 

              )1(. الجرجاني لأرسطو، ومفهوم النظم لعبد القاهر

ولما كانت الأغراض الشعریة : " ومن ثمة سار في تحدید مفهوم الأسلوب بقوله

ت فیها یوقع في واحد منها الجملة الكبیرة من المعاني والمقاصد، وكانت تلك المعاني جها

، وما جرى مجرى ذلك في غرض ...كجهة وصف المحبوب، : توجد، ومسائل منها تُقتنى

النَّسب، وكانت تحصل للنفس بالاستمرار على تلك الجهات، والنقلة من بعضها إلى 

هیئة تسمى الأسلوب، وجب أن تكون نسبة صورة و   بعض، وبكیفیة الإطراد في المعاني 

 ل عن، فالأسلوب هیئة تحص...النظم إلى الألفاظ، الأسلوب إلى المعاني ونسبة 

  )2(".التألیفات المعنویة، والنظم هیئة تحصل عن التألیفات اللّفظیّة

یختص بالتألیفات المعنویة، بینما  فكان الأسلوب عنده یشمل جانباً من البناء اللّغوي

والتناسب والتلفظ ینصب النظم على التألیفات اللّفظیة، ففي الأسلوب یلاحظ حسن الإطراد 

في الانتقال من جهة إلى أخرى، كما یلاحظ في النظم حسن الإطراد من بعض العبارات 

  )3(.إلى بعض

  

  

                                                           
  .27ص  ، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة )1(

  .28نفسه، ص  )2(

  .28نفسه، ص  )3(
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  :مفهوم الأسلوب عند الغرب -2

أشارت أغلب التعاریف الحدیثة في تعریفها مفهوم الأسلوب إلى العدید من التعریفات 

كما تكون طبایع الشخص : " في تعریفه للأسلوب بقول)AFLATON: (نجد أن أفلاطون

  )2(".الأسلوب شبیه بالسمة الشخصیة : " ویقول أیضاً   )1(".یكون أسلوبه

الأسلوب هو مبدئ التركیب النشط، والرفیع، الذي ): " GOTA): (جوته(ویعرّفه 

  )3(". یتمكن به الكاتب النفاذ إلى الشكل الداخلي للغته، والكشف عنه 

بأنه كل شكل : " الأسلوب الأدبي) اسمه بالأجنبي(): میشال ریفاتیر(كما یعرّف 

  ".به أن یكون أدباً  دمكتوب وفردي قص

إنّ هذا التعریف یعیّن الأسلوب ویحدّده بمجموعة من المصطلحات، وهي أنّالأسلوب 

ومن هنا یخرج النص  ،القصدیةهو الشكل المكتوب والفردي، الذي یحمل بین ثنایاه 

  )4(.تفي القصدیة أو الصدفة في الغایة المتوخاة من المنشئالشعري واللّغة العامة وتن

 :مفهوم الأسلوبیة عند العرب -3

إن مفهوم الأسلوب الذي ساد في القرن الثامن عشر، وتأصل في الآراء المتزامنة     

معه حول اللغة والشعر، مهد أساسا في بدایة القرن العشرین لتطور علم ظهر عند 

العرب والغرب وهو الأسلوبیة وهاته الأخیرة فقد ارتكزت معظمها على أراء غریبة 

                                                           
، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دراسة(یل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق عدنان بن ذر  )1(

  .43م، ص  2000، )ط.د(

نور الدین السدّ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث تحلیل الخطاب الشعري والسردي، دار  )2(

  . 145، ص 1م، ج  2010، )د ط(هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .44، ص )دراسة(یل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق عدنان بن ذر  )3(

  .16ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص موسى سامح  )4(
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أصیل مصطلح علم الأسلوب في لى تترجمها عدد من النقاد العرب في خطوة إ

   .الدراسات العربیة لكي تستحضر أدواته وتجرب مناهجه

" ، فهي من دال مركّب جذره )عبد السلام المسدّي(أمّا تعریف الأسلوبیة عند 

، وخصائص الأصل تقابل انطلاقا أبعاد اللاحقة، )ique) (یة(ولاحقته ) Style" (أسلوب 

 –ي ذاتي، بالتالي نسبي، واللاّحقة تختص فیما تختص به ذو مدلول إنسان –فالأسلوب 

  .بالبعد العلماني العقلي، بالتالي الموضوعي

: الحالتین یمكن تفكیك الدّال الاصطلاحي إلى مدلولیه بما یطابق عبارة وفي كلتي 

، لذلك تعرّف الأسلوبیة بداهة بالبحث عن الأسس )Science du style(علم الأسلوب 

، ویتدفق من التعریف ذو البعد اللّساني شیئا فشیئا )1(لإرساء علم الأسلوبالموضوعیة 

حتى یتخصص بالبحث عن نوعیة العلاقة الرابطة بین حدث التعبیر ومدلول محتوى 

صیاغة، ویزدوج المنطلق التعریفي للأسلوبیة في بعض المجالات، فیندمج فیه المقیاس 

  )2(.إلى تصنیف عموديّ، للحدیث الإبلاغي اللّساني بالبعد الأدبيّ الفنيّ استنادا

وتصبح الأسلوبیة في هذا المقام محددة بدراسة الخصائص اللّغویة التي بها یتحول 

الخطاب عن سیاقه الإخباري إلى وظیفته التأثیریة والجمالیة، فوجهة الأسلوبیة هذه إنما 

لذي یجعل الخطاب اام: تكمن في تساؤل عملي ذي بعد تأسیسي یقوم مقام الفرضیة الكلیة

الأدبيّ الفني مزدوج الوظیفة والغایة یؤدي ما یؤدیه الكلام عادة وهو إبلاغ الرسالة الدلالیة 

                                                                  ویسلّط مع ذلك على المتقبّل تأثیرا ضاغطا، به ینفعل للرسالة المُبَلَّغَةِ انفعالا ما؟

بین لغة الأثر  لأمّا المبدأ لهذه النظریّة في ضبط حدود الأسلوبیة فهو اعتبار أنّ الفص

                                                           
عبد السّلام المسدّي، الأسلوبیة والأسلوب طبعة منقحة ومشفوعة بیبلوغرافیا الدراسات الأسلوبیة والبنیویة، الدار  )1(

  .34، ص )دت(، 03، ط )دب(العربیة للكتاب، 

  .35نفسه، ص  )2(
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الأدبيّ ومضمونه من شأنه أن یحول دون النّفاذ إلى صمیم نوعیّته، لذلك تفادت الأسلوبیّةُ 

  )1(.المصطنعة في جلّ اتجاهاتها هذه الثنائیّة  

ح الذي یمكّن القارئ من هوكان غرض الأسلوبیین عامة تنزیل عملهم منزلة المن

إدراك انتظام خصائص الأسلوب الفنّي إدراكا نقدیا�، وهكذا نتبیّن كیف إنّ المنطلقات 

منحى الأسلوبیة نحو علم تحلیلي تجریدي، یرمي  المبدئیة في التفكیر الأسلوبي قد حدّدت

وعیّة في حقل إنساني عَبْرَ منهج عقلاني یكشف البصمات التي تجعلُ السلوك إلى الموض

  )2(.اللّساني ذا مفارقات عمودیّة

  :مفهوم الأسلوبیة عند الغرب -4

عرّف كثیر من الباحثین في العصر الحدیث مفهوم الأسلوبیّة، وحاولوا من خلال 

النظریة والتطبیق، وكان ذلك  ذلك تأصیلها في الدراسات النقدیة الحدیثة التي تتوزّع بین

 ) شارل بالي(، ویعدّ )3(من أهم الإنجازات التي احتفى بها هذا المیدان المعرفي

)CHARL-BALLI)(1865 مؤسس علم الأسلوب معتمدا في ذلك )م 1947-م

قال به أستاذه، وذلك من  مادوسوسیر، غیر أنّ بالي تجاوز  على دراسات أستاذه فردیناند

جوهري والأساسي على العناصر الوجدانیة للّغة، وهو تركیز تلقفه عالم خلال تركیزه ال

الذي نفى أن یكون الجانب العقلاني في اللّغة یحمل  ) (SEIDLERالأسلوب الألماني 

بین ثنایاه أي بعد أسلوبي، وإنما ركز على الجانب التأثیري والعاطفي في اللّغة وجعل ذلك 

  )4(.یشكل جوهر الأسلوب ومحتواه

                                                           
  .36والأسلوب، ص  عبد السلام المسدي، الأسلوبیة )1(

  .    37ص ، نفسه )2(

  .13نور الدین السّد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث، ص  )3(

  .10موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلّیاتها، ص  )4(
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دراسة الأفعال التعبیریة للّغة من خلال : " یعرّف شارل بالي الأسلوبیات بأنهاو 

محتواها العاطفي، أي تعبیر أفعال الحساسیة عن العاطفة انطلاقا من سلوك اللّغة 

  ".وأفعالها 

تأثیرات (فرع من اللّسانیات، تكوّن الطاقات الأسلوبیة للّسان  –إذن  –الأسلوبیات

السوسیري، ولیس في دراسة أسلوب المؤلف الذي یقصد استخدامه، الأسلوب في التصور 

یربط هذا التعریف الأسلوب بالحساسیة التي یمكن أن تعرف بأنها عاطفة ). ویدرك قیمته

  )1(.التغییر من حیث طبیعة الأنا هي الدافع

وعلى الرغم من التفات بالي إلى الجانب الوجداني وتأصیله لفهم الأسلوب إلا أنه لم 

في الأسلوبیة : قصد به دراسة الأسلوب الأدبي، وقد ألف مجموعة من الكتب هيی

م، واللّغة والحیاة  1905م، والمجمل في الأسلوبیة صدر عام  1952الفرنسیة صدر عام 

  . م 1932م، واللّسانیات العامة واللّسانیات الفرنسیة صدر عام     1913صدر عام 

بالي في دراساته فإنه تبنى فكرة أساسیة ومحوریة ومن خلال المناقشات التي أدارها 

تدرس الأسلوبیة وقائع التعبیر اللّغوي : " لها أهمیتها في الدراسات الأسلوبیة حیث یقول

من ناحیة مضامینها الوجدانیة، أي أنها تدرس تعبیر الوقائع للحساسیة المعبر عنها لغویاً 

  )2(".كما تدرس فعل الوقائع اللّغویة على الحساسیة 

بیّن بالي الكیفیة التي یتم بها تحدید الجانب العاطفي أو الشحن الوجداني في اللّغة 

فإما أن نقارن " فبیّن أنّ هناك طریقتین مختلفتین لتمییز الخصائص المعبرة للّغة ما، 

                                                           
م، 2009، 02ربد، الأردن، ط توزیع، إرابح بحوش، اللسانیات وتحلیل النصوص، دار عالم الكتب الحدیث للنشر وال )1(

  .12ص 

  .10موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص  )2(
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وسائل التعبیر فیها بوسائل التعبیر في لغة أخرى، وإما أن نقارن بین الأنماط التعبیریة 

  )1(.یة في اللّغة نفسهاالأساس

ولما كان بالي لم ینقل علم الأسلوب إلى الأدب ولم یستثمره في دراسة الخطاب 

بالي والمشتغلین بعلم الأسلوب  إتباعفإن ذاك لم یظل غائباً عن " الأدبي بوجه عام، 

الذین سرعان ما عزلوا الأسلوبیة عن الخطاب الإخباري الصرف وقصروا علیها الخطاب 

  . لقیصر لقیصرما فأعادوا الفني 

من هنا ابتعدت أسلوبیة بالي عن النص الأدبي، ولم تدرسه بمعاییر النقد الأسلوبي، 

مع أنها تملك إمكانیة عمیقة الأبعاد والفاعلیة لدراسة النصوص الأدبیة، ولذلك فإن 

ال أسلوبیة بالي التي تسمى بأسلوبیة التعبیر ظلت تعبیریة بحتة، ولا تعني إلا الایص

المألوف والعفوي، وتستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبي، والأسلوبیة توسعت فیما بعد 

  )2(". فشملت دراسة القیم الانطباعیة والتعبیر الأدبي 

دراسة للمتغیرات : " فالأسلوبیة عنده هي) PIER GEROH) (بیار جیرو(أمّا 

مع التقلید القدیم الذي یضع البلاغة في  وهنا یتطابق. اللّسانیة إزاء المعیار القاعدي

  .مواجهة القواعد

والقواعد في هذا المنظور، هي مجموعة القوانین، أي مجموعة الالتزامات التي 

فالأسلوبیة تحدد نوعیة الحریات في داخل . یفرضها النظام والمعیار على مستعمل اللّغة

  )3(". هذا النظام 

                                                           
  .11ص  ، موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها )1(

  .11، ص نفسه )2(

  .13 ، ص1994، 02بیار جیرو، الأسلوبیّة، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، دمشق، ط  )3(
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اسة النص كظاهرة لغویة، وكنظام إشاري یتضمّن فتبیّن أنّ الأسلوبیة تهدف إلى در 

أبعاد دلالیة، تدرس كل مكونات النص من أصغر وحدة لغویة إلى أكبر وحدة لغویة فیه، 

  .وإدراك الأبعاد الدلالیة التي یتضمّنها السّیاقات المنزاحة عن مرجعیتها اللّسانیة

: " قولهفیعرّف الأسلوبیة ب) ROMAN JACPSON) (رومان جاكبسون(أمّا 

الأسلوبیة بحث عمّا یتمیز به الكلام الفنّي من بقیة مستویات الخطاب أولاً، ومن سائر 

فالأسلوبیة تعني عنده بدراسة الخصائص اللّغویة التي ". أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا 

  )1(.تنقل الكلام من مجرد وسیلة إبلاغ عادي إلى أداء تأثیر فني

  

 

                                                           
  .13نور الدین السّد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث، ص  )1(
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  :دتمهی

القرآن (القدیمة والحدیثة  ة لغویة، عرفتها العربیة في نصوصهایعد التكرار ظاهر 

ظاهرة  فهي ومن ثم، )الخ..الكریم، الحدیث النبوي الشریف، كلام العرب شعره ونثره

  .تستحق الدراسة لتبیّن معالمها والتعرف على حقیقتها ومواضع استعمالها

  تعریف التكرار: أولاً 

العربیة، هر الأسلوبیة الأصلیة في القصیدة من الظوا )Répétition(رالتكرایعد 

الشعر دور تعبیري ما وحدیثا في شعرهم، وللتكرار في ر الشعراء العرب إلیه قدیفقد أشا

جملة، فإنّه یوحي بشكل أولي بسیطرة هذا العنصر و واضح، فحین یكرّر الشاعر كلمة أ

  )1(.لا شعورهو شعوره أو أالمكرر، وإلحاحه على فكر الشاعر 

  :لغة -1

  .یقال كَّره وكرَّ بنفسه، یتعدّى ولا یتعدّى. الرجوع: الكرُّ ): كرر(من « :والتكرار لغة

رجع، وَكَرَّ على : كرَّ عنهو . عطف:كرورًا وتكرارًاو مصدر كرَّ علیه یكُرُّ كر�ا : والكرُّ 

، ورجل كرّار ومكَرّ، وكذلك الفرسو العد رَ الش. وَیَكُرُّ   .أعاده مرّة بعد أخرى: كَرْكَرَهُ و يء وكَرَّ

رْتُ علیه الحدیث وكَرْكَرْتُه إذا ردّدته علیه: ویقال. جمع الكرّات: والكَرَّةُ  : والكَرُّ . كَرَّ

  )2(.»الرجوع على الشيء، ومنه التِّكْرَارُ 

عبارة «: في كتابه التعریفات بأنه) م1413-ه816(حیث یعرّفه الشریف الجرجاني

  )3(.»عن الإتیان بشيء مرّة بعد أخرى

                                                           
  .60م، ص1977، )دط(زاید علي عشري، عن بناء القصیدة العربیة، دار الفصحى، مصر،(1)  

  .135مادة كرر، ص ،ابن منظور، لسان العرب )2(

، )د ط(محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، . الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق (3)

  .58م، ص1357
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ما ذا أخرى، وهالرجوع إلى الشيء وإعادته مرّة  ونخلص إلى أن التكرار في معناه ه

  .أجمعت علیه جلّ كتب اللغة ومعاجمها

  :اصطلاحًا -2

تعددت التعریفات في الاصطلاح لتعدد المؤلفات النقدیة والبلاغیة التي تناولت  "

قد ربطه بمحاسن الفصاحة، كونه على  )ه911ت(وطيیالإمام السالمصطلح، ونجد هذا 

أبلغ  وه«:قوله، وذلك ب»الإتقان في علوم القرآن«علاقة بالأسلوب، وهذا ما ورد في كتابه

من خلال قول الإمام السیوطي أنّ  و، ویبد)1( "»من محاسن الفصاحة ومن التأكید وه

  .التكرار فیه نقطة التقاء مع التأكید

 بعنوان فصل في التكریر والإعادة  »فقه اللغة«  عقد له الثعالبي بابا في كتابهكما   

من سنن «:ولكنه لم یذكر فیه شیئا عن المعنى الاصطلاحي واكتفى بقوله أنه

  .»العرب في إظهار الغایة بالأمر

  :كما قال الشاعر

  .)2( »مدفونالا تنبشوا بیننا ما كان   ***      هلا بني عمنا هلا موالینا   «     

إنّ تعریف القدماء للتكرار أبان عن قیمته في النص الأدبي، لذلك یعتبر 

أداة لغویة تعكس جانبا من الموقف الشعوري والانفعالي، وهذا الموقف تؤدیه «التكرار

المرء ألا ظاهرة أسلوبیة تشكل لبنة أساسیة من لبنات العمل الأدبي، ولذلك لا ینبغي على 

تبینت له الأشیاء مكرّرة لا یمكن لها فعل ذلك  وینظر إلى التكرار خارج نطاق السیاق، ول

  .)3(»أن تؤدیه إلى نتیجة ما

                                                           
الفضل إبراهیم، المكتبة المصریة،  وجلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق محمد أب(1) 

  .199، ص3م، ج1988بیروت، لبنان، 

  .453م، ص1998، 1أمین نسیب، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط: الثعالبي، فقه اللغة، تحقیق (2)

، 1للبحوث والدراسات، عدد تةمؤ تكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبیة، مجلة الموسى ربابعة، (3) 

  .160، ص5مجلد
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وبهذا یتضح لنا أنّ التكرار له وظیفة في النص الأدبي، والشاعر لا یكرّر الألفاظ  -

  .اعتباطًا، وإنما یكررها لیخدم بها غرضًا یریده

 شاعت ظاهرة التكرار في الشّعر الحدیث واتّخذت دور ما في بناء النص، وقد

فالتكرار لیس ضربًا من التّرف ولا مجرد فعل عشوائي یقصد به الإكثار من الكلمات بل  

له وظائفه الفنیّة المسهمة في إبراز الجوانب المهمّة التي یرید الّشاعر الإفصاح عنها، 

ر أثناء دراساتهم التطبیقیة خاصة في الشعر، والكلام عن فالمحدثون تعرضوا إلى التكرا

التكرار في الدرس اللّغوي الحدیث، كلام بالضرورة عن نازك الملائكة التي تناولته في 

  :إلى التكرار، وعرّفته بأنه، والتي قدّمت نظرة جدیدة )قضایا الشعر المعاصر(كتابها

  .)1( »بها الشاعر أكثر من عنایته بسواها هامة في العبارة یعني اح على جهةإلح«

أنّ التكرار یسلط الضوء «ما نقصد به التعداد والإعادة، كما ترىو وهذا الإلحاح ه

دلالة  وبهذا المعنى ذ وعلى نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن اهتمام المتكلم بها، وه

  .)2(»...تبهنفسیة قیّمة تفید الناقد الأدبي الذي یدرس الأثر ویحلل نفسیة كا

مهیمنا على  بصیغة لغویة معینة فیجعلها ملحمًایعني أنّ الكاتب المبدع یعني 

  . عما یكمن في داخله من دلالات نفسیة شعري دون سواها، فتعبرنصه ال

 الممثلو إنّ التكرار ه«:وقد نظر محمد عبد المطلب إلى التكرار من ناحیة بلاغیة، فقال

للبنیة العمیقة التي تحكم حركة المعنى في مختلف أنواع البدیع، ولا یمكن الكشف عن 

  .)3(»هذه الحقیقة إلاّ بتتبع المفردات البدیعیة في شكلها السطحي، ثم ربطها بحركة المعنى

                                                           
م، 1967، 03ط، بغداد، -مكتبة النهضة-نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، منشورات )1(

  .242ص

  .242ص ، نفسه  )2(

 ،المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوین البدیعي، دار المعارف، مصر محمد عبد  )3(

   .109 ص م،1995، 2القاهرة، ط
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أخذ اللفظة المكررة أبعاداً أن نلحظ الأثر التكراري، حین ت یمكن« :وأضاف أنّه

سیق الدلالة، بحیث یكون هناك اتفاق بین حركة النص وحركة مكانیة تعمل على تن

  .)1(»شاعریتهاو الصیاغة، فیكون الناتج بعید الأثر في أدبیة الصیاغة أ

هذا رصد عبد المطلب عدّة أشكال للتكرار في شعر الحداثة، تعود في وبناءً على 

، والمجاورة والتردید رد الأعجاز على الصدور،: أصولها إلى البلاغة العربیة منها

إنّ أغلب شعراء الحداثة قد تعاملوا مع «ة، وخلص إلى نتیجة مفادها المشاكلو التجاوز، و أ

التقریر، وغالبیة أشكال التكرار جاءت في صورة و بنیة التكرار ضمن نطاق التأسیس أ

 جملة معینة في مطلع عدّة أسطر، لتكون نقطة الثقلو رأسیة، بحیث تتردّد لفظة معینة أ

التي ینطلق منها المعنى فیغطي امتداد السطر، ثم تتواصل الدلالة اعتمادًا على هذه 

  .)2(»الركیزة التعبیریة

 ولافت للنظر أنّ محمد عبد المطلب على الرغم من أنّه یدرس لغة الحداثة الشعریة إلاّ       

تناول التكرار من ناحیة بلاغیة قدیمة، تقوم على تطبیق بعض المفاهیم البلاغیة التي  أنه

  .)3(ر والسجعد، والتماثل، ورد العجز على الصدتحمل معاني تكراریة كالتجاور، والتردی

ومن هنا فأسلوب التكرار في الشعر العربي الحدیث یحتوي على كل ما یتضمنه 

یریة، وأنّه في الشعر مثله في لغة الكلام، یستطیع أن أي أسلوب آخر من إمكانیة تعب

یغني المعنى ویرفعه إلى مرتبة الأصالة، ذلك إذا استطاع الشاعر أن یسیطر علیه سیطرة 

إلى أن یتحول هذا التكرار نفسه كاملة، ویستخدمه في موضعه، وإلاّ فلیس أیسر من 

راء الذین ینقصهم الحس اللّغوي اللّفظیة المبتذلة التي یمكن أن یقع فیها أولئك الشع

  .)4(والموهبة والأصالة

                                                           
  .115ص محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة،  )1(

  .421، صنفسه )2(

  .432و 371ص ، نفسه: ینظر )3(

  .231و 230نازك الملائكة، قضایا الشعر العربي المعاصر، ص )4(
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ومن هنا نخلص إلى أنّ التعریف الاصطلاحي للتكرار قد تجاوز التعریف اللغوي، فلم 

یقف عند المعاودة والترجیع، بل أفاد أنّ التكرار ظاهرة مرتبطة بالدواخل ممّا تصل أجزاء 

التكرار في الدراسات الحدیثة أخذ مفهومًا وكما نجد أن مصطلح ، االنّص فتجعله متماسكً 

  .جدیدًا، على غرار ما لاحظناه عند القدماء

  مستویات التكرار : ثانیا

لصلاح الدین " صباح الخیر یا عرب"یعدّ التكرار ظاهرة أسلوبیة بارزة في دیوان 

الجملة، باویة، وفي الدیوان جاء بصور عدّة من تكرار الحرف إلى تكرار الكلمة، وتكرار 

  :وتكرار الشطر في بعض القصائد وتكرار البیت في البعض الآتي

  :تكرار الحرف -1

 و، والصامت ه)Vowels( ائتوص) Consonne(معلوم أن الحرف صامت 

 "Place"الذي یختص بالتكرار وله دور في بنیة الكلمة والجملة، والبیت حسب موضعه 

، إلاّ أنّ هذین العنصرین یكسبان الكلمة قربهو وبعده التكراري أ "Position"وموقعه 

منسجمة حسب التردید و إیقاعا مختلفا في السمع فتكون الصورة الإیقاعیة إما متنافرة أ

نوع دقیق یكثر استعماله في و ه«: ، وبهذا فإنّ تكرار الحرف)1(الناتج من تكرار الحرف

  .)2(»شعرنا الحدیث والمعاصر

النسیج الصوتي ویتحقق عن طریق جرس أنّ أي تكرار في القصیدة یعزز من 

الحروف والكلمة، فتتجاوب الأصوات اللغویة عند تموجها شدة ولینا، علوا وهبوطا، فتمنح 

للقصیدة إیقاعها الذي یستجیب للحاجة النفسیة للمشاعر ومنه تنتقل العدوى إلى الملتقى 

  .)3(المتذوق الحساس

                                                           
عبد الرحمان تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع،  )1(

  .199م، ص2003، 1القاهرة، ط

  .239نازك الملائكة، قضایا الشعر العربي المعاصر، ص ) 2(

  .199ن، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، صعبد الرحمان تبرماسی )3(
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ثلاثة و حرفان أو الحرف بعینه أوالملاحظ على النّص الشعري أحیانا أن یتكرر 

إما أن یكون لإدخال تنوع «حروف بنسب متفاوتة في جملة شعریة، فتكرار الحرف 

صوتي یخرج القول عن نمطیة الوزن المألوف لیحدث فیه إیقاعًا خاصًا یؤكده، وإما أن 

بعینها عن طریق تآلف الأصوات بینها، وإما أن  كلمتانو نتباه إلى كلمة أن لشد الایكو 

فتساوت الحروف المتكررة في نطقها له مع الدلالة في التعبیر یكون الأمر اقتضاه القصد 

  .)1(»عنه

 قصیدة ولافت للنظر، فلا تكاد تخلوتكرار الحروف عند صلاح الدین باویة أمر 

تكرارًا، ومن النماذج نجد من تكرار الحروف وقد اخترنا من كل قصیدة أكثر الحروف 

المشار " صباح الخیر یا عرب" في عدّة مواضع من قصیدة) یا(داء تكراره لحروف الن

  .)2(:وذلك في قوله ،) 148-146( إلیها في الملحق صفحة 

  صَباحَ الخیر یَا عَرَبُ 

  یا حَلبُ ...یَا عمَّانُ ...صبَاحَ الخیر یَا لبْنانُ 

  ؟...العَربيُّ صبَاح الخَیر كیف العالمُ 

  كیف الأهلُ والنَّسَبُ ؟

  .)3(:وفي قوله أیضًا

  صَباحَ الخیر یَا عَرَبُ 

  صَباحَ الخیر نحنُ هُنَا

  والأحْزَانِ نُنْتَسِبُ ...أساةمإلى ال

  عراق المجد مُكْتَئِبٌ 

                                                           
  .78، ص2002، 1منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، سوریا، ط )1(

  .7م، ص2012، 1، دار الأوطان، الجزائر، ط"شعر" صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )2(

  .8و 7نفسه ص )3(



 "صباح�ا�����يا�عرب�"صور�التكرار����ديوان�                               :                     الفصل��ول 

 

- 24 - 

 

  ومصر آهٍ تُغُتَصَبُ 

  وأَرض القدس باكیَة

  إلى الرّحمان تحتَسبُ 

  وهرانَ إرهَابُ وفي 

  بَات ینْتَحبُ  وشَعبٌ 

  )1(وفي لبنان یا وجعي

  .)2(:وفي قوله

  بُ رَ یر یا عَ الخَ  باحَ صَ 

  بُ شَ الخیر یا خَ  باحَ صَ 

  لِ جْ أَ  نْ تى مِ مَ 

  انَ تِ دَ ووحْ ...انَ تِ الَ صَ أَ ...انَ تِ وبَ رُ عُ ...انَ تِ زَّ عِ 

  ؟!! بُ ثِ د نَ قَ  ادِ مجَ إلى الأَ 

  ؟!! بُ رَ متى باالله یا عَ 

  ؟!! بُ رَ متى باالله یا عَ 

 نفتاح،الاو الجهر : ة، ومن صفاتهمرّ  18) یا(حرف النداء  الشاعر كررنلحظ أن 

هذا ما رأیناه في بدایة بعض المقاطع و ، )3(لحاح في الطلبالنداء والدعاء والإ: ومن دلالته

للعرب، ثم بعد ذلك خصّ في بعض كان ندائه  وفي آخرها، حیث نجده في بدایة المقاطع

المأساة على ما حل و فالشاعر یعیش حالة من الحزن  .حلبو  عمّان،و شطر بلبنان، الأ

                                                           
  .8صة، صبح الخیر یا عرب، باویصلاح الدین  )1(

  .9، صنفسه )2(

فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصواتها في لغتنا العربیة، دار یافا العلمیة للنشر  )3(

  . 22،24،72 م، ص2008، 1والتوزیع، الأردن، عمان، ط



 "صباح�ا�����يا�عرب�"صور�التكرار����ديوان�                               :                     الفصل��ول 

 

- 25 - 

 

وخاصّة القدس، لأنّه في البدایة سأل عنها، وعن حالة أطفالها وذلك في  بالأوطان العربیة

  :قوله

لغایة منه اإلاّ أن سؤاله عن هذه البلاد لیس  ،»، والأحجار؟؟وكیف القدس؟ والأطفال« 

، لأننا نجده بعد ذلك یُجیب یَتَلَفّتُوا إلى حال هذه البلد إنما غایته نداء العرب لكيو  السؤال،

  :عن سؤاله

  وأرضُ القُدس باكیة«

  )1(»إلى الرَّحمَان تُحِتَسَبُ  

حزنه و ، كذلك یبد)العرب(ضّح حال هذه البلاد لمن لا یعرف حالتها و ومن هنا نجده 

صمت العرب، هذه الكآبة سببها و ، »عراق المجد مكتئب« :في حدیثه عن العراق بقوله

  .بدایة كلّ مقطع یعید ندائه للعربلذلك نجده في 

  :كذلك وصف الحال المزریة التي تعیشه وهران في زمن الإرهاب بقوله

  »وفي وهران إرهاب«

  :ونجد تكراره لحرف النّداء یمثل وجعه أیضا في قوله

  »وفي لبنان یا وجعي«

النّداءات التي وجهها الشاعر تحمل معاني الحزن والألم وبالتالي نجد أن جمیع هذه 

والحسرة، لأنه شبّه الشعب العربي بالخشب، لتخلیه عن عروبته بتخلیه عن الدفاع عن 

  .هذه الشعوب

  "صباح الخیر یا عرب"أخر من قصیدة و في عدّة مواضع ه وتكرر حرف الوا

  :)2(وذلك في قوله

  صَباحَ الخیر یَا عَرَبُ « 

                                                           
  .7، ص"شعر" صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  ) 1(

  .8، صنفسه )2(
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  خیر كیف الرّقص والطّربُ؟صباح ال

  وكیف الجنسُ، كیف الكأسُ والحبَبُ؟

  )1(» وكیف الفِكْرُ؟ كیف الشِّعرُ والأَدبُ؟

  :)2(وفي قوله

  صَباحَ الخیر یَا عَرَبُ «

  لهب یطاردنا و أب

  وما أجدى بنا العَرَبُ 

  فلا ثوّارُنا ثارُوا ولا كتّابنا كتَبُوا

  عروبتنا مُمَزّقَةٌ 

  العَطَبُ  ناوفي أحشائ

  صَباحَ الخیر یَا عَرَبُ 

وم تأكُلُنَا   وتمضَغُنا...كلابُ الرُّ

  وتهزمُنا...جیوشُ الفُرْس والتَّتار تَسحقُنا

  لاسیف ولا شنبُ ...فلا عنتَرة العبسيُّ 

  وكُلُّ خیولنَا خشبُ ...فكُلُّ سیوفنا ورق

  وكُلُ بطولة وهم

  ».وكل فخارنا كذِبُ 

، من صفات هذا )مرة 31) (الواو(هیمنة حرف و وما نلاحظه في هذه المقاطع ه

  . )3(الحرف الجهر والرخاوة،

  
                                                           

  .7ص، "شعر" صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .9، 8ص نفسه )2(

  .22فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخرجها، وأصواتها في لغتنا العربیة، ص )3(
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 )1(،، كما یفید الجمع والمشاركةأما دلالته فالعطف

وسبب تكراره لهذا النوع من الحروف  ،الحرف متقارب بین المقاطع هذانجد ف

، العراق، القدس(لكل من  وتسبب فیها العدیتذكیر الشعوب العربیة بالمعاناة التي و ه

كذلك نجد  .أممهم والدفع بها إلى مقاومة هذا العدو ستنهاض، ومحاولة إ)مصر ولبنان

 یا وجعي، الأعرابو في عدّة مواضع من قصیدة أبكي العروبة ) في(تكراره لحرف الجر 

  )2(:وذلك بقوله )155-153(المشار إلیها في الملحق صفحة 

متِ  متِ معنًى وبَعضُ الصَّ   فصَاحُ إللصَّ

  إنِّي أحبّكِ أنتِ الرّوحُ والرّاحُ           

  إنّي أحبُّكِ والنّیرانُ تأكلني

  إنّي أحبُّكِ والأحزانُ تَجتاحُ           

  بتِّي هذا اعتِرافي یا معذ..أهواكِ 

  مهمَا كتَمتُ فعطرُ الحبِّ فواحُ            

              كتمت حبّكِ في قلبي مكابرة  

  وما بالقلب أفراح عشرون عاماً           

               في إجازتهِ    قلبيو  عشرون عاماً 

، ولا للقَلب مفتاحُ              لا الحبّ حبٌّ

       ون عاماً وأرضي دونما مطرٍ  ر عش

  رُ لا التفّاحُ تفّاحُ لا الخوخ یزه         

          إذا ذكرتكِ شعَّ النّورُ في جسدي  

  وحِ أرواحُ وأینعت في خلایا الرّ          

                                                           
، دار هومة، ایئترتیبا ألفاباجامعي مرتب /یوسف بكوش، حروف المعاني، معجم مدرسي )1(

  .172م، ص2004، )دط(الجزائر

  .15، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )2(
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      أناجیكِ في الظّلماءِ منفردَا   وأهف

  في الظّلماءِ مِصباحُ  وووجهكِ الحل          

       مسافرٌ في زمان الشّوقِ تَعرفني  

  كلُّ الّدروب، أنا في العمر سوّاحُ           

          إنّي أتیتُ ونبضُ الحرفِ أتعبني

  )1(كِ بعد العمرِ أرتاحُ؟هل في عیون         

مرّة نجده ذا دلالات في هذه  16) في(نا عند تكرار الشاعر لحرف فوإذا وق

ومن صفات هذا الحرف الهمس  ،)16ص(القصیدة، خاصة في المقطع السابق الذكر 

 المكانیة ودلالته إضافة إلى الجرّ في هذه القصیدة هي الظرفیة ،)2(الرخاوةو 

الدلالة ساعدت الشاعر على إبرازه أوقات الحزن والفرح التي عاشها، كما  هذهو )3(الزمانیةو 

  .اكتشاف وقعها على نفس الشاعر في ساعدت القارئ

كرر حرف المشار إلیها في الملحق نجده قد " لبنان في الوجدان"وفي قصیدة 

  ) 4(:وذلك في قوله) اللام والكاف(

  الآن...الآن«

  الآن سأعلن للأجیالِ 

  یخِ ر وللتّا

  وللإنسانِ 

  سرائیلُ هنامازالت إ

                                                           
  .16، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .24، 22خلیل زاید، الحروف معانیها، مخرجها، وأصواتها في لغتنا العربیة، صفهد  )2(

  .179ص، نفسه )3(

  .26، 25ص، صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )4(
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  »في الشرقِ تفتّشِ عن عنوان

  ...في الشرق الأوسط

  .وفي لبنان...وفي بغداد...في سوریا

  تبحث عن بلد كالبلدان 

  اءً مازالت تزرع أمریكا في الشّرق وب

  (1). وكالسّرطان...كالطّاعون

  في مقطع آخر: وفي قوله أیضًا

  باسم الإرهاب

  ناتأمرك

  لمناو عوت

  وتقاتلنا

  وتشردنا في كل مكان

  :نحن الإرهابُ 

  إذا ثرنَا من أجلِ العزّةِ للأوطانْ 

  :نحن الإرهاب

  (2)لطّغیانْ لا، لا للظلم ول: إذا قلنا

ت مرا 8) اللام(وبالتالي یسیطر على هذا المقطع من القصیدة تكرار حرفي 

  .(4)على الجرّ ، یدلّ (3) اته أنّه مجهور متوسطمرات، فالأوّل من صف 3) الكاف(و

  

                                                           
  .26ص، صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، (1)

  .28نفسه، ص  (2)

   .145فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصولها في لغتنا العربیة، ص  (3)

   .172یوسف بكوش، حروف المعاني، ص  (4)
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  .)1(وس یدل على التشبیهوالثاني شدید مهم 

في عدّة مواضع من قصیدة تبّت یدا كلّ ) الباء ومن(كما نجد تكراره لحرفي الجرّ 

  )2(:وذلك في قوله. العرب

  بثَ نفدیكِ غزَّةَ عن كَ 

وح   بالخطبْ ...بالقصائد...بالدَّم...بالرُّ

  ة والكذبْ نفدیكِ غزّة بالشعارات العقیم

  ...نفدیكِ غزّة بالمواویلِ 

  وأحلى ما یُغنّى في الطرب

  غزّة بالمسیراتِ العجبَ  نفدیك

  )3(:وقوله أیضا

  وتَبْ ...تَب�ا

  ...من نصفِ قرن نحنُ ننشِّدُ راجعونَ 

  ومَا رجعنا ما السّبَبَ؟؟؟

  من نصفِ قرن هكذا نحن العَربَ 

  من نصفِ قرن هكذا نحن العَرَبَ 

  )4(:وفي قوله

  وتَبْ ...تَب�ا

  ...یا غزّةُ 

  ومسرى الأنبیاء... یا قِبلتي الأولى

                                                           
  .142فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصولها في لغتنا العربیة، ص  )1(

  .34، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )2(

  .34نفسه، ص  )3(

  .36، ص  نفسه  )4(
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  من بعدما قتلوا الحسین بكربلاء

  ا نحن نغرق في البكاءه

  ا نحن نرتجل الرثاءه

  درواامن بعد ما قتلوا عليّ وص

  واءعن بیت فاطمة اله

  ا نحن نغرق في البكاءه

  ما حرقوا المصاحف كلّها من بعد

  (1).المساجدرقوا من بعد ما س

تقارب م ها ، وكان تكرار )مرة 11(ومن خلال هذه المقاطع نجد أنّ حرف الباء تكرر 

نجد حرف الجر و  (2)ومن صفات هذا الحرف أنّه مجهور شدید، ،في بدایة المقطع الأول

لقصیدة لیبلغ معنى مفاده أنّ اوقد استعمله الشاعر في هذه  (3)ستعانة،الباء من دلالته الا

نفع منه مثل ثل غزّة تساعده بالكلام الذي لا إذا أرادت أن تساعد بلد مضطهد مالعرب 

رّ على التي لا تفي بالغرض، ولهذا نجد أن الشاعر یص) والمواویل والمسیرات الشعارات،(

غیرها كما نرى في المقطع الثاني تكراره بأن الانتصار الحقیقي یكون بالدماء والحجارة لا 

  .(4) ذلاقمرة الذي من صفاته الغنّة والإ 13 )من(لحرف الجر 

دلیل  وهذا (5)بتداء الغایة الزمانیة والمكانیة،الحرف دلالات كثیرة من أبرزها ا هذاوقد أدّى 

یبین غضبه من العرب، والسبب في ذلك أنهم طوال هذه المدة  أراد أن على أن الشاعر

ما نفهمه  الخ، وهذا...السلاحو ن المساعدات أأیّة م) غزّة(التي مرت لم یقدموا لهذه البلد 

                                                           
  . 36، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   (1)
  .112فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصولها في لغتنا العربیة،ص   (2)

  .112نفسه، ص  (3)

  .27، 24ص ،  نفسه  (4)

   .164ص  ،نفسه (5) 
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أن یوضح بها أن جمیع العرب وتب، أما بالنسبة للدلالات المكانیة فأراد ...تب�ا..من قوله

  :في قوله حاصرون مع ضبط الحیّز المكاني وهذام

  )لهبو أب(فمن المحیط إلى الخلیج 

  )لهبو أب(ومن الخلیج إلى المحیط 

یدل على أن العرب غیر مكترثین بما یحلّ بغزّة وغیرها من ل إن دلّ على شيء إنما وهذا

  .الأوطان العربیة، ولا اهتمام لهم إلا بثرواتهم ومناصبهم

یقول " كیف لي أن أستریح"في قصیدة ) یةلا الناف(الحروف أیضا نجد، تكرار من تكرار و 

  )1(:فیها

  ؟!! كیف لي أن أستریح

  :أصدقائي

  سَامحوني

  أنا كُنتُ صریحً  إِن

  فَلساني صارمُ الحدِّ فصیحْ 

  وأنا أجهلُ حقّا ما المدیح

  ؟!! كیف لي أن أستریح

  إنّني من نصف قرنٍ 

  وأنا أزرعُ حب�ا وجمَالاً 

  ...في زمانٍ  غیر أنّي

  كلُّ ما فیه قبیحْ 

  وبلادٌ من صفیح

                                                           
  .48، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )1(
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  أرضها مالحة 

  بتُ النّرجسُ فیها لا ین

  لا، ولا یُنبتُ شیحَ 

  یحْ یا زمانًا بالمروءات شح

  ستریحْ كیف لي أن أ

  یا بلادًا لا تُریحْ 

  لا رسولُ االله فیها في أمانٍ 

  لا، ولا عیسى المسیحْ 

  ؟!! كیف لي أن أستریح

  )1(؟!! ستریحأكیف لي أن 

وقد دلّ  )2(منحرف، ذلق: نهمرات الذي من صفاته أ 7) لا النافیة(وقد كرر حرف 

والتي تنفي الجنس على  :وهي العاملة عمل أنّ ) لا التبرئة( على في هذه القصیدة

ها أن الرسول یثبت ب) یةلا الناف(بمعنى أن الشاعر استخدم هذا النوع من  )3(التنصیص،

  .صلى االله علیه وسلم وعیسى المسیح كانا یعیشان في زمن لیس فیه أمان

  .)4(اونفیه عمّا بعدهعطف، إثبات الحكم لما قبلها یفید مع ال) لا(كما نجد حرف 

  )5(:قوله ونح

  لا ینبت النرجس فیها 

  .لا، ولا ینبت شیح

                                                           
  .49، 48، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .26، 24فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصولها في لغتنا العربیة، ص )2(

  .150ص ،  نفسه )3(

  .177نفسه ص  )4(

  .48، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )5(
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  .نبوت الشّیح ینفيحكم الشاعر على أنّ هذه البلاد لا ینبت فیها النّرجس و فهنا ی

عر في حیرة احتوت على عدّة دلالات ومن بینها أن الشاومن هنا نجد أنّ لا النافیة 

ن مليء بالنفاق، والكره، والمجاملات، التي لم یستطیع امن أمره لأنه یعیش في زم

أي كیفیة تعایشه مع " كیف لي أن أستریح"التعایش معها، وهذا ما جسدته عنوان قصیدتة 

  .الراحة في هذه البلاد واستعماله لا النافیة دلیل على أنه لم یجد .هذا المجتمع القبیح

المشار إلیها " إلى أین تمضي" مرات في قصیدته 6ونجده قد كرر حرف الجرّ إلى 

  )1(:في الملحق وذلك بقوله

  روید إنّ الحبَّ ملء مشاعري     

  هري؟اإلى أین تمضي یا حبیبي الجو           

  لعروبة لم تزل تمضي فا أین إلى

  المرائر؟ تكابد في الویلات جمّ           

  إلى أین تمضي فالعراق حزینة    

   وأرض الجزائر؟... ومصر ولبنان          

  هذا الشرق زلزل قلبه       كأنّما 

  .مات آخر شاعر: عشیّة قالوا          

  )2(:وفي قوله

  وّدت الأعراب بعدك في الحمى  ته

  جیوش الرّوم أسمى الشّعائر دسّواو          

  ة       الإسلام كلّ نقیصأحلّوا إلى 

  ودسّوا لشرع االله كلّ المناكر         

  جهل یسوسُ أمورنا   و وأضحى أب
                                                           

  .55، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )1(

  .57، صنفسه  )2(



 "صباح�ا�����يا�عرب�"صور�التكرار����ديوان�                               :                     الفصل��ول 

 

- 35 - 

 

  وآلوا نبيّ االله تحت الحوافر         

  ین بیننا       یتاجر باسم االله والد

  )1(.سماسرة الإسلام من كلّ كافرو           

فكان ) الفاء(أمّا تكراره لحرف  )2(نفتاح،الاستفال والا) إلى(فات حرف الجرّ ومن ص

  المشار إلیها " كفّي عتابك"مرّة في عدّة مواضع من قصیدة  12

  )3(:في الملحق نجده یقول

    كَفّي عتابكِ فالحدیث عذاب  

  إن السكوت على السؤال جوابُ         

  كفّي عتابكِ فالمصائب جمّة   

  والصّمت أبلغ والسكوت صوابُ         

  كَفّي كتابكِ فالحمى مستنزف   

  قد دنّسته ثعالبُ وكلابُ         

  القبح في الوطن كبیر مظاهرٌ  

  شتّى فأین جماله الخلاّب؟        

  كلّ الحدائق كالمزابل هاهنا     

  فالوطن الجمیل خرابُ _ لا فرق_        

     )4(:وفي قوله

  كیف اللّقاء؟ وكُلُّ من أحبَبْتُها   

                                                           
  .57، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .24، 23فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصولها في لغتنا العربیة، ص  )2(

  .60، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )3(

  61، نفسه  )4(
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  بیني وبین لقائها الحُجّابُ؟       

  زینَبُ     و لا شهرزاد تُحبّني أ

  لامیة تشتاقني وربابُ        

  فجمیع من أحبَبْتهنَّ نسینَنِي     

  سرابُ  هنإنَّ النّساءَ وعودُ        

    )1(:وقوله

  مُرّةٌ    كفّي عتابَكِ فالحقائق

  ابُ إنّي الذبیحُ، وأُمَّتي القص       

  جزارًا نحرتُكِ أمتي    كنتُ و ل

  مَاءِ تُرابُ حتّى یطهّر بالد        

  یا آمالُنَا   ...یا أیّها الأطفالُ 

  أنتم شُموسٌ في الدّجى وشهابُ         

  )2(:وفي قوله

  الوجود حضارة   إن الحجارة في

  وكتابُ ..ویراعة..وثقافة       

  ولة في الرّوع تقتحم الرّدى  فطف

  لها الإكبارُ والإعجابُ : أكرِم       

ان الحرف ك هذاوخاصة في المقطع الأول لأن تكرار ) الفاء(ویظهر تكراره للحرف  

، ونجد أن )4(یدلّ على إفادة العطفو ، وه)3(مهموس رخو: اتهمتقارب، إلاّ أن من صف

                                                           
  .66، 65، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )1(

  .66، صنفسه )2(

  .137فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصولها في لغتنا العربیة، ص  )3(

  .137نفسه، ص  )4(
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 وبدالشاعر استعان بالفاء لیربط بین الجمل فیما بینها لأن الجمل بدون حرف العطف ت

  .مستقلة بذاتها ولا إفادة لها

) لم(ه قد كرّر حرف وقد نجد) رحم االله الشعوب العربیة(أمّا بالنسبة في القصیدة 

  )1(:وذلك في قوله

  رحِمَ الله الشّعوب العربیّةْ 

  ...لمْ تزل تبحثُ عن قطرةِ ماءٍ 

  وهویّةْ ...وهواءٍ 

  ...لم تَزَلْ تبْحثُ عن حُرّیة

  من زمانِ الجاهلیّةْ 

  ...تَزَلْ تبحثُ عن معجزَةِ لم 

  وكراماتٍ سخیّةْ 

  لم تزَلْ تحلمُ دومًا

  بحیَاةٍ عَسَلِیَّهْ 

  رحِمَ االله الشعوبَ العربیّةْ 

  وتشقى..لم تَزَلْ تشقى

  بالحكومات الغبیّة

الاذلاق :ومن صفات هذا الحرف ،مرات 6)لم(وقد جرى تكرار حرف النّفي 

وجعله الشاعر لوصف الحرمان التي تعیشه الشعوب  )3(،ودلالته النّفي )2(والاستفال،

كل شطر من القصیدة ویبین بأن هذه الشعوب لازال  في العربیة، لأنه یؤكد على نفیه

                                                           
  .75، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .23، 22في لغتنا العربیة، صفهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصولها  )2(

  .173یوسف بكوش، حروف المعاني، ص )3(
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تبحث عن  فكرها مقیّد، مادامت أسیرة للحكومات الغبیة مثلما وصفها الشاعر، لأنها

العزم والإرادة، ورسم  هنقصبحث ی الحرّیة، والمعجزة، والحیاة العسلیّة، لكنّه یبقى مجرّد

  .الخطوات الجادة

حرف " باویة"المشار إلیها في الملحق یكرر ) إلى الحاكم العربي(وفي قصیدة 

  )1(:یقول) لو(الامتناع 

  ني   امولاَيَ الحارسُ ینهَ 

  فمتى ألقاكَ؟ وتَلقَاني؟       

  حَاولتُ لقاءك من سَنَةٍ  

  ؟؟! كانَ بإمكانيو آهٍ ل       

  الحارسُ یَهزَأ،بي  مازال 

  یفْحَصُ أسنَانِي ولسَاني        

  یَسْأَلنِي مِنْ بَدْءِ حَیاتي 

  ویُسَائلُ عَنِّي جیراني        

  )2(:وفي قوله أیضًا

  كان بإمكاني؟؟؟     و هٍ لآ

لْطَة لثوانٍ          أمتلك السُّ

  أرْجَعْتُ القدس وأندلسَ     

  وكَسرتُ قیودَ الإنسانِ        

  وأعدتُ عصُورَ حضارتنا  

  وجمالَ الدّین الأفغاني       

                                                           
  .21،ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )1(

  .23ص،نفسه )2( 
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  كانَ بإمكاني؟؟؟    و آهٍ ل

  كان بإمكاني؟؟؟و آهٍ ل      

مرات،  4المكررة ) لو(عر یعمد إلى اختیار حرف الشا ونلحظ في المقاطع السالفة   

، حیث یتمنى )2(جل إیصال دلالة التمنيمن أ )1(والذي من صفاته الاستفال والانفتاح،

مقیّدة وتبقى مجرّد أحلام كما نحس من  أرجع القدس، لكن تبقى أمانیهو طة، لامتلك السلو ل

  .التمني حزن الشاعر لعدم قدرته على فعل أي شيء هذا وراء

في عدّة ) إن(المشار إلیها في الملحق فنجده قد كرّر حرف ) العملاق(أمّا في قصیدة 

  .)3(:مواضع ویقول

  رفعْ الرّأسَ شامخًا یا عراقْ   ا

  وتحدّى فإنّك العملاق         

  لرّأسَ فالعروبة صارت  رفعْ اا

  وذلّة لا تطاقُ ...وانٍ في ه          

  رفعْ الرّأسَ یا عراق التّحدي   ا

  أنت بدأ التحریر والانطلاقُ           

  عاني    وحدكَ الیوم یا عِراق ت

  نعتاقُ اوالمعاناة للشعوب           

  وحدك الیوم صامدًا لیت شعري  

  أین الرّفاق؟...الهوان هوان یا           

  تحیا    شرف أن تموت حرّا ل

                                                           
  .24، 23فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصولها في لغتنا العربیة، ص )1(

  .157نفسه، ص  )2(

  .31، صعربصباح الخیر یا صلاح الدین باویة،  )3(
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  حتراقُ إنّما الحرّ دأبه الا           

  إنّ حرّیة الشعوب فداءٌ  

  )1(ودماءٌ على التراب تراقُ            

  )2(:وفي قوله

  بلاء   من طموح الصّحراء في كر 

  ي الآفاق ینجلي اللّیل، تزده           

    من دموع الأطفال یطلع فجر   

  عربيّ وتضحك الأحداق           

     ني     آهٍ یا أرض بابل طمئنی

  شتیاق إنّ قلبي یهدّه الا            

هذا الحرف ومن صفات  مرات، في المقاطع السالفة 5) إنّ (ویتكرر حرف النّصب     

تكراره للحرف یرید التأكید بلشاعر او  )4(ودلالاته إفادة التوكید، )3(والغنّة، الإستفال

هذه بیؤدي دائما إلى الموت، وإنما  والإصرار على أنّ التحدي والتحریر والصمود لا

فأنت حيّ فالشاعر ساخط  بشرف، فأن تموت حرّامات إن و حتى الأشیاء تأتي الحرّیة، 

یشه الدول العربیة نتیجة الحكومات التي لم تجلب على هذا الوضع المزري الذي تع

  .فیه كلمة الحقو یسعون إلى ضرورة البحث عن واقع أفضل تعل مها أي خیر، ومن ثملأم

                                                           
  .31ص ، صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .32نفسه، ص  )2(

  .27، 23فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها، وأصولها في لغتنا العربیة، ص )3(

  .103نفسه، ص )4(
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الشاعر  الجهورة لعبت دورا كبیرًا في جهر أنّ الحروفو وما یمكن أن نستخلصه ه

الحروف دعمًا هامًا بمكبوتاته، كما أنّه وصف حقائق الأوطان العربیة، وقد شكلت هذه 

  .للإیقاع، ونجد أن حروف الهمس كانت موجودة لكن بنسبة أقلّ من حروف الجهر

ومن خلال تكرار الشاعر لهذه الحروف یعطي توازنا صوتیا بین الهمس والجهر، 

  .لعنصر التنویع ع الأبیات كثیرا من الجمال المسندیكسب إیقا

  .الدیوانالأعمدة البیانیة لتباین تكرار الحروف من 

  

  :تكرار الكلمة -2

شیوعًا بین أشكاله المختلفة، ونجد  هایعتبر تكرار الكلمة أبسط ألوان التكرار وأكثر 

القدماء أفاضوا في الحدیث عنه ما أسموه التكرار اللّفظي، ولعلّ القاعدة الأولیة لمثل هذا 

التكرار أن یكون اللفظ المكرر وثیق الصّلة بالمعنى العام للسیاق الذي یرد فیه، إلاّ أنّ 

ن سابقتها، فالشكلانیون الروس المحدثین نظروا إلى تكرار اللّفظة نظرة أكثر شمولیة م

یعدّون التكرار أحد الأسس التي یبنى علیها النص الشعري، ووفق هذه النظرة أصبحت 
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بمعناها لا إلى ارتباطها  رتباط غیرهاااللّفظة المكررة داخل النص أساسًا ینظر أولاً إلى 

  )1( .بمعنى آخر

كثیر من الأحیان علیها، وبهذا اكتسبت من الأهمیة ما جعل معنى السیاق یقوم في 

نمط شائع في و تكرار الكلمة هوبالتالي فهي عنصر أساسي في بناء النص الشعري، و 

 :إلیه نازك الملائكة في قولها وهذا ما تذهب الشعر المعاصر یلجأ إلیه أغلب الشعراء،

  )2(.»ولعلّ أبسط أنواع التكرار تكرار كلمة واحدة«

ما یعرف بالجرس و وتتمتع الكلمة بإیقاع خاص له تأثیره في الخطاب الشعري، وه

اللفظي، فإن كان تكرار الحرف وتردیده في الكلمة الواحدة یمنحها نغمة وجرسا ینعكسان 

 على جمال الصورة، فإن تكرار اللفظة في التركیب اللغوي لا یمنحها النغم فحسب، إنما

نفعالي متصاعد جراء في قالب ا Excroissanceنامي والت Prolongementمتداد الا

  )3(.تكرار العنصر الواحد

  :سمتكرار الا -أ

 وسم مجالا واسعا في دیوان صلاح الدین باویة، فلا تكاد تخلأخذت ظاهرة تكرار الا

 إلاّ أننا اخترنا بعض القصائد منها وكرر فیها العدید من الأسماء قصیدة من قصائده إلا

على سبیل التمثیل ولعل باویة أراد أن تؤدي هذه الأسماء المكررة غرضا أساسیا، في 

  .سمد من النماذج التي تمثل تكرار الاح ذلك نقف عند عدیلتوضو قصائده، 

                                                           
فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، عمان،  )1(

  .60،ص1،2004، ط الأردن

  .264نازك الملائكة، قضایا الشعر العربي المعاصر، ص )2(

  .211البنیة الإیقاعیة للقصیدة العربیة المعاصرة في الجزائر، ص: عبد الرحمان تبرماسین )3(
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في عدّة مواضع من ) كیف(ستفهام وّل هذه النماذج، تكرار الشاعر لاسم الاوأ

  .الملحقالمشار إلیها في " صباح الخیر یا عرب"قصیدة 

  )1(:إذ یقول

  ح الخیر یا عرباصب

  یا حلب...یا عمّان...صباح الخیر یا لبنان

  ؟...صباح الخیر كیف العالم العربيُّ 

  كیف الأهل والنّسب؟

  وكیف القدس؟ والأطفال؟ والأحجار؟

  والغضب؟

  صباح الخیر یا عربُ 

  صباح الخیر كیف الرّقص والطّربُ؟

  وكیف الجنسُ؟ كیف الكأسُ والحببُ؟

  وكیف الفكر؟ وكیف الشّعر والأدب؟

مرات، والذي  7الذي تكرر ) كیف(جلیا في هذا المقطع سیطرة اسم الاستفهام  وویبد

حالته  له مقتنعا بإجابتها، فالشاعر یجسدلا یقصد منها السؤال، بل إثارة القارئ، وجع

 لأسلوب ماا رفضه للوضع الذي یعیشه العرب، وهذا النفسیة عبر أسلوب الاستفهام لیعلن

أسهم هذا إلاّ حلقة متصلة من حلقات التصویر النفسي التي تسكن الشاعر، وقد  وه

إضافة إلى تضافر  ،في تعزیز الإیقاع وإنتاج تناسق وانسجام داخل المقطع التكرار

  .المعاني وتعمیق الدلالات

  

                                                           
  .7، صصباح الخیر یا عرب: صلاح الدین باویة )1(
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وإسرائیل، أمریكا، نجده في تكرار ألفاظ الأرض،  سموالنموذج الثاني من تكرار الا

  )1(:وذلك بقوله" لبنان في الوجدان"عدّة مواضع من قصیدة  في وبغداد

  الآن سأفضحُ یا لبنانْ 

  ...من أقصى الأرض

  لأدنى الأرضِ 

  إلى عمّانْ ...ومن بغدَادَ 

  ...رابِ الجبنَاءِ كلَّ الأغ

  مَنْ باسُوا أیدي إسرائیلَ 

  بالأحضانِ  خَذُوهاومَنْ أ

  الآنْ سأفضحُ یا لبنانْ 

  ...كُلَّ الأعرابِ العمَلاءِ 

  حبّاً دوا أمریكاَ من أه

  وولاءً، من بین الأوطانْ 

  ارَتْ قبلتَهم أمریكا ص

  )2(:وفي قوله أیضاً 

  ئیل هناومازالت إسرا

  عنْ عنوانْ  في الشّرق تفتش

  ...في الشّرقِ الأوسطِ 

  وفي لبنانْ ...وفي بغدادَ ...في سوریة

  نبحثُ عن بلدٍ كالبلدانِ 

                                                           
  .25، ص لخیر یا عرباصباح  ،صلاح الدین باویة )1(

  .25ص ، نفسه )2(



 "صباح�ا�����يا�عرب�"صور�التكرار����ديوان�                               :                     الفصل��ول 

 

- 45 - 

 

  .أمریكَا في الشّرقِ وباءً مازالت تزرع 

  :وفي قوله          

  وتزرعُ في الشّرقِ الأحزانْ ...أمریكَا تعشقُ إسرائیلَ 

  _سم السّلمِ با_أمریكا تقتلُ 

  وتطحنُ آلاف الصّبیانْ 

  أمریكا تقصفُ في الأقصى

  ...أمریكا تقتل في لبنانَ 

  )1(...وفي بغدادَ 

 9مرّات، وأمریكا  4ن الشاعر في المقاطع السالفة قد كررّ كل من الأرض ونجد أ

مرّات، وهذه الأسماء تدل على أماكن  4مرّات، وبغداد أیضا  4مرّات، وإسرائیل 

مدى حسرته وحزنه  هذا التكرار أن یبین ، فیرید الشاعر من)المستعمِرة(و) المستعمرة(

لبنان و البدایة یتهیأ للقارئ أنّ المقصود هعلى الأراضي التي ضاعت من شعوبها، وفي 

ان المستعمرة ومن فقط ولكن بعد التمعن في القصیدة، نجد الشاعر یقصد بها كل الأوط

التي أصبح لها نفوذ ) المستعمِرة(ني بسبب أمریكا وإسرائیل االبلد الذي یع بینها بغداد، هذا

لها، وهي قبلة لأنظارهم في غالب البلدان العربیة، وصار عدد من العرب عملاء 

بحت تقتل الآلاف من ورحلاتهم، فبدأت باحتلال بغداد، ثم سوریا، وبعدها لبنان، وأص

ب، وتفسد، وتنسب كل ذلك للإرهاب، وهذه الحیلة جعلتها تسیطر على الأطفال، وتنه

  .أغلب بلدان العالم

  

                                                           
  .26ص ، لخیر یا عرباصباح  ،صلاح الدین باویة )1(
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  )1(:ع إذ یقولفي عدة مواض) غزة(نجد تكرار اسم " تبت یدا كُلّ العرب"وفي قصیدة 

  نفدیك غَزَّةُ عن كتب

  بالخُطبُ ... بالقصائدِ ... بالدّمِ ... بالروح 

 شعاراتِ الحقیقةِ والكَذِبنفدیك غزَّةُ بال

  ...نفدیك غزّة بالمواویل

  غنّى في الطّرَبُ وأحلى ما ی

  )2(رات العجبْ ینفدیك غزّة بالمس

  )3(:وفي قوله

  یا غزّةُ 

  لا نصر إلاّ بالدّماءْ 

  یدَا كلّ العربْ تبّت 

  وتبْ ...تب�ا

  )4(:وفي قوله

  ...یا غزة الجرح المعطر بالشهادة

  الشهادة كبریاء و 

  لا عز إلا بالدماء

  .الدماءو لا عز إلا بالحجارة 

                                                           
  .34ص ، لخیر یا عرباصباح  ،صلاح الدین باویة )1(

  .34ص ، نفسه )2(

  .36ص ، نفسه )3(

  .37ص ،  نفسه )4(
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مرات، لیصف لنا الخراب والدمار الذي مرّ  8) غزّة(ر اسم قد كر ونلحظ أنّ الشاعر 

نلمس غضب  ار منذ أمد بعید لذاالاستقر بها عبر العصور، فهذا البلد لم یعرف طعم 

وتَبْ، اختار الشاعر اسم غزّة ...یقوله تبّا یلعنهمو هذه المقاطع من العرب، فهالشاعر في 

لكن دون جدوى، إلاّ أنه یبحث من ینصره و كان لینبّه العرب أنّ هذا البلد طال انتظاره وه

  .ة الصّبر وعدم الاستسلامیتمیز بصف

  في عدّة مواضع ) وطني(تكراره لاسم " ي خسرنّ الإنسان لفإ"یدة كما نجد في قص

  )1(:إذ یقول

  ...في وطني

  في وطني الأكبر

  وبالدنیا...نحلم بالحُبّ 

  وبالسّكرْ ...ونحلم بالورد

  وننامُ على الحلمِ الأخضرْ 

  أبشرْ : في وطني مُذْ قالوا

  ولا أذكُرْ ...من بعد سنین

  طِ المتحضّرفي وطنِ النف

   )2(:وفي قول

  ...في وطني

  في وطني الأحمَرْ 

  )قد أعذَرَ من أنذَرَ : (قالوا

  انشُ و لا یوجد شبْرَ أ

  .إلاّ زرعوهُ بالعسكرْ 
                                                           

  .43، ص لخیر یا عرباصباح  ،صلاح الدین باویة )1(

  .71، صنفسه )2(
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اعتزازه بالانتماء لهذا مرات، یصف فیها الشاعر  5" وطني"وجاء تكراراه لاسم 

الوطن، وعلى الرّغم من أنّ هذا الوطن حرموه من الأحلام، وذبحوا فیه ألوان الكرامة إلاّ 

  .أنّ شعبه یبقى یحلم ویأمل في الدنیا بالحبّ، وبالورد، وبالسّكر

في عدّة مواضیع ) وطن(و) الشعب(نجد الشاعر كرر اسم ) وداعًا(أمّا في قصیدة 

  )1(:إذ یقول

             وطن العزّة عذْرًا

  كلُّ شارِ، فیكَ باعَا        

   وطن الملیونِ مرحى      

  نحن أمسینا جیاعَا          

    نحن من نحن؟ جمیعٌ    

  في المآسي نتداعى          

  )2(:وفي قوله

    وي ذئابًا        وطن یح

  وضباعَا...وكلابًا          

    طغاةً       ...یننرجسی

  رعاعَا...یندموی          

     شغلهم حُبُّ الكراسي   

  أصبحَ النّهبُ مشاعَا       

    سرقوا الشّعبَ وبالوا     

  فوقهُ، ساقوا الشُّعاعَا        

     حرمُوا الشّعبَ هواءً   
                                                           

  .71، ص عربلخیر یا اصباح  ،صلاح الدین باویة )1(

  .72، صنفسه )2( 
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  وطعامًا ومتاعَا        

  طمسوا فیه عیونًا     

  )1( سرقوا منهُ السَّماعَا        

  )2(:وفي قوله

     ا   رخیصأصبحَ الشّعبُ 

  الضّیاعَا وآهٍ كمْ یشك        

           بین فقرٍ، وغلاءٍ 

  عَىاحَقَّهُ لیس یُر          

  الشّعبِ خیرٌ    إنَّ موتَ 

  )3(من حیاةِ الذلِّ ساعَا         

 المرأةو مرات، لأنّ الشاعر ه 4) الشّعبْ (مرات واسم  4) وطن(سم انجده كرّر 

العاكسة للمجتمع، ولأنه فرد من الشعب، نجده یصف لنا الأوضاع التي یعیشها شعبه في 

یحبّ وطنه ووفيّ له، وطنه، كما نراه یرید أن یوصّل رسالته المتمثلة في أنّ هذا الشّعب 

نّ الشعب فیه أصبح یعاني الجوع والفقر، والمآسي، لأنّ هذا الوطن صار یحوي ذئابًا إلا أ

وأضحى هذا الشعب ضائع في وطنه، ب، هم امتلاك السلطة، والسرقة، والنهلكلابًا، شغو 

مكانا آخر یحضنه ویتبناه، غیر أنّه لا  لذا سئم العیش وأراد أن یتغرّب لعل وعسى یجد

  .وئ والمحاسنبكل المسا) وطنال(دافئ وحنان مثل حنان الأم  نیوجد حض

  

                                                           
  .72ص ،  لخیر یا عرباصباح  ،صلاح الدین باویة )1(

  .72نفسه، ص )2(

  .72ص نفسه، )3(
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  :تكرار الفعل -ب

فعال في دیوان صلاح الدین باویة، ولعلّ هدف الشاعر من لقد شاع تكرار بعض الأ   

بناء نص متلاحم یسعى الشاعر من خلاله إلى تحقیقه لدلالات تعبّر  وتكرار الأفعال ه

  .وسنوضح عددًا من النماذج في سیاق تكرار الأفعال. غرضه من الكتابة نع

  وذلك في ) نادیت( المشار إلیها في الملحق كرر فعل" لبنان في الوجدان"ففي قصیدة 

  )1(:قوله

  ...نادیتُ على رمل الصّحراءِ 

  صرخْتُ على كلّ الكثبانْ 

  ملء فمي نادیتُ قریشا

  نادیتُ جمیعَ بني قحطانْ 

  نادیتُ النّخوةَ في عبسِ 

  نادیت الصفوة من ذبیان

  نادیتُ صلاح الدّینَ أنا

  نادیتُ صنادید الفرسانْ 

نبها لتعبّر ترسم الصورة التي تتضح جوامرات  7) نادیتُ (نرى تكرار الشاعر لفعل 

عكس هموم الشاعر وعذابه في وطن تخلّى شعبه عن قیمه عن الحزن والحسرة، وت

  .عنه ى في هذا الوطن رجال شجعان یذودونالإنسانیة، وصحوة الضمیر، ولم یبق

  )2( :وذلك في قوله) یبقى( ه في القصیدة ذاتها یكرّر فعلكما نجد

  ...یبقى االله

  ...الأرْزُ ویبقى 

                                                           
  .29ص ، لخیر یا عرباصباح  ،صلاح الدین باویة  )1(

  .30ص نفسه، )2(
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  .)1(ویبقى منتصرًا لُبنان

مرات، دلیل على أنّه لا یزال لدیه أمل في الدنیا، وفي الحیاة،  3وتكراره للفعل یبقى 

امدًا ومنتصرًا بقى صحلّ بهذا الوطن الذي یوهذا أكبر دلیل على عدم الاستسلام مهما 

  .بإذن االله

یا شاعر (في قصیدة ) یبكي(نموذج آخر من تكرار الفعل نجد تكرار للفعل  وفي

  :في عدّة مواضع في قوله) العشق

         كلّ العروبة تبكي الیوم شاعرها  

  )2(یبكي العراق ویبكي أرْزُ لبنانُ            

  وسودان مولعة         ...ومصر تبكي

  ا لوهرانلجزائر من سیرتتبكي ا           

  الشّعر یبكي ویبكي الضّاد في وجع   و 

  )3(يوالحبّ یبكي رحیل العاشق العان           

 ومرات، لیصف لنا حزنه وألمه على وطنه الثاني وه 6) یبكي(الشاعر یكرر الفعل ف

دمشق، لما یعیشه من ظلم واستبداد، فالشاعر یرسم الصورة الحقیقیة للمعاناة التي تمر 

) الخ...العراق، لبنان، الجزائر، مصر، سودان(بها دمشق وكل الأوطان العربیة من مثل 

وتنكّر العرب، خاصة الدول المجاورة لهذه الشعوب، التي تركتها وحیدة في ساحة 

                                                           
  .30، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )1(

  .50، صنفسه  )2(

  .50ص ،  نفسه  )3(
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ذ الشاعر فعل البكاء لیعبّر عن حزنه الشدید لما یحلّ بدمشق، المواجهة والصراع وقد اتخ

  .وغیرها من الأوطان

في عدّة مواضع ) تُجیدُ (وفي نموذج آخر من تكرار الفعل، تكراره للفعل المضارع 

  .المشار إلیه في الملحق) حزب الشّعر(قصیدة من 

  )1(:إذ یقول

  رْ من أجل النّص

  من یوم المولد حتى الحشرْ 

  ...الشّطبَ وتجید 

  تُجید الكَسِرْ ...وتجید الرّفع

  وتجید اللّعبة بالأوراقْ 

  .السّطرْ  ووالتزویر ومح

  وتجیدُ الخُبثَ من الأعماق

حظ أن الشاعر من خلال هذا المقطع الشعري، رافضًا لهذه الأحزاب لأنه  ونل

ویرى بأنّ یعتبرها أكاذیب، وألاعیب، غایتها الوصول إلى أطماعهم المتمثلة في السلطة، 

هذه الأحزاب لا تحترم الإنسان، بل تعتبره وسیلة یستعملونها من أجل الوصول إلى 

  .هدفهم، وفي نظره أنّ هذه الأحزاب تُجیدُ كل ما یسيء بالإنسان من خبث ومكر

فعل یلعب دورًا هامًا في نسیج خیوط و بالتالي نجد أنّ تكرار الكلمة سواء كان اسم أ

  .ستواها الشعري وثراء إیقاعهاموسیقى القصیدة ورفع م

  

                                                           
  .68ص ، صباح الخیر یا عرب: صلاح الدین باویة  )1(
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  :تكرار العبارة -3

الكلمة بل یتعدى و ي التكرار في الشعر المعاصر عند حدود تكرار الحرف ألا ینته«

النوع من التكرار یسهم في  هذا العبارة، ولا شك أنّ  ذلك في كثیر من الأحیان إلى تكرار

عن اكسة للحالة النفسیة لدى الشاعر تغذیة إیقاع الخطاب الشعري، ویعدّ بمثابة المرآة الع

  .)1(»طریق كشف عن الأفكار المراد إیصالها

م هسفت« فتكرار العبارة یرد في صورة جملة تحكم تماسك القصیدة ووحدة بنائها، 

هندسیا في تحدید شكل القصیدة الخارجي، وفي رسم معالم التقسیمات الأولى لأفكارها، 

عند توجهه إلى  قد یشكل نقطة انطلاق لدى الناقدلك بذ ولاسیما إن كانت ممتدة، وه

  )2(»القصیدة بالتحلیل

ویعتمد الشاعر إلى تكرار عبارة معینة في ثنایا النص، فتكسب صبغة إیحائیة وقد 

كلمة، فلا یجد سوى و تستغرق حالة شعوریة عند الشاعر، وتجعله لا یكتفي بتكرار حرف أ

  .الشعوریة المسیطرةتكرار العبارة لتستوعب تلك الدفعة 

صباح الخیر یا "ما نجده في قصیدة و من بین المواضع التي جسدت تكرار العبارة ه

  .المشار إلیها في الملحق" عرب

  )3(:إذ یقول

  صباح الخیر یا عرب

  یا حلبُ ...یا عمانُ ...صباح الخیر یا لبنان

  ؟...صباح الخیر كیف العالم العربيُّ 

  النّسبُ؟و كیف الأهلُ 

  وكیف القدسُ؟ والأطفالُ؟ والأحجارُ؟

                                                           
  .  101فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، ص  )1(

  .  101، ص نفسه)2(

  .7، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )3(
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  والغضَبُ؟

  صباح الخیر یا عربُ 

  صباح الخیر كیف الرّقص والطّرَبُ؟

  وكیف الجنسُ؟ كیف الكأسُ والحببُ؟

  وكیف الفكرُ؟ كیفَ الشّعرُ والأدبُ؟

  صباح الخیر یا عربُ 

  (1).صباح الخیر نحنُ هنا

دایة كل مقطع، لیبین مرة، ونجدها في ب 16یكرر الشاعر عبارة صباح الخیر 

الشاعر من خلالها الحالة الشعوریة فیرسل تنبیها منسوبا بالتوبیخ إلى العرب عامة 

  .یعبر عن مدى حزنه لما حلّ بالعرب وولبنان، وعمان، وحلب خاصة، فه

  :المشار إلیها في الملحق التي یقول فیها الشاعر" ماذا سأكتب"أما في قصیدة 

  الیومَ قد رحلوا         كلّ الأحبّةِ عنّي

  لي الغَزَلُ؟و ماذا سأكتبُ هل یحلُ      

  برة          ماذا سأكتُبُ قلبي صارَ مق

  وفي الضّلوع جراحٌ لیس تَنْدَمِلُ       

  وَحدي أُغازِلُ وحدي في الدّجى قمرا    

  يّ بدمعِ الحُزنِ تكتحلُ لمقلتو        

    كأنَّني وریاحُ الحزنِ تعصفُ بي      

                                                           
  .7، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   (1)
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  (2)السّندبَادُ وقد ضاعَتْ به السّبُلُ         

     عشقٍ رُحتُ أرسلها    كَمْ من رسائلُ 

  ؟!! عنّي آهٍ قد سألوا ولا الأحبّةُ         

  ماذا سأكتبُ عن حبّي وعن وجَعِي؟   

  والحبّ یفضحني والشّعرُ والخجلُ          

  ماذا سأكتبُ شعري لیس یسعفني؟      

  )1(.فإنّني شاعرُ من طَبعي المَللُ          

مرات، فالشاعر  4ما یمكن ملاحظته في هذه المقطوعة تكرار عبارة ماذا سأكتب    

المتمثلة في خیبة الأمل و یكرر جملة الاستفهام، لیبین لنا الحالة النفسیة التي یعیشها 

  .والملل

عبارة یا عراق في وفي قصیدة العملاق المشار إلیها في الملحق، نجده كرّر 

  )2(:قوله

          رفع الرّأسَ شامخًا یا عراقُ ا

  وتحدّي فإنّكَ عملاقُ          

  ارتْ        ارفع الرّأسَ بالعروبة ص

  وذلّةٍ لا تطاقُ ...في هوانٍ          

  ارفع الرّأسَ یا عراقُ التّحدي       

  نطلاقُ لاوا. أنتَ بدءُ التحریر         

  وحدكَ الیومَ یا عراقُ تُعاني        

  أین الرّفاقُ؟... یا هوانِ          

                                                           
  .10نفسه، ص  (2)

  .10، صالخیر یا عربصباح صلاح الدین باویة،  )1(

  .31، ص نفسه  )2(
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   )1(:وفي قوله

      كیف بالنّاصریة الأمس باتَتْ    

  قُ؟التّاریخُ والأرزا حُرمات        

  كیف كَركوكْ؟نینْوى؟ كیف نجفُ؟   

  كیف باالله بصرة یا عراقُ؟        

  لحضاراتِ ظئرٌ        أنت بغدادُ ل 

  كل تاریخكِ القدیمِ ائتلاقُ          

  ة الیوم قومي      یا شعوب العروب

  ربَّ موتى بین اللّحودِ استفاقوا         

  یا شعوب العروبة الیوم ثوري      

  والضمیر معاقُ : إنها الحربُ          

الفخر والاعتزاز بهذا  مرات مشحونة بنبرة من 5المكررة ) عراق(لقد جاءت عبارة یا 

  .عنوان الصمود والتحدي والنور، وهو الأخیر الذي یمثل الأمل  هذاالبلد، 

  :المشار إلیها في الملحق یقول" نبكي العروبة والأعراب یا وجعي"وفي قصیدة 

  فصاحُ    إللصّمت معنى وبَعضُ الصّمتِ 

  إنّي أحبّكِ أنتِ الرّوحُ والرّاحُ          

  إنّي أحبكِ والنّیرانُ تأكلني                 

                                                           
  . 32ص ، صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(
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  )1(إنّي أحبّكِ والأحزانُ تجتاحُ          

مرات في بدایة المقطع، وهذه العبارة لها دلالات أراد  3ونجد تكرار عبارة إنّي أحبّكِ 

نلمس فیها مثلا، حبّه للعروبة الذي یراه الشاعر یكون في فالشاعر أن یرسلها للمتلقي، 

الأحیان بالصمت، والصّمت في بعض الأوقات أبلغ من الكلام، كما أنّنا نلمس بعض 

  .كذلك حزنه على العروبة في هذه الأبیات لما حلّ بها من تشتت وضیاع

فاء نوع من الحركة والاستمراریة على عل دور كبیر في تعزیز الإیقاع وإضوللف

  :ار إلیها في الملحق إذ یقولالمش" ابككفّي عت"ا ورد في قصیدة القصیدة ومثال ذلك م

   ابكِ فالحدیثُ عذابُ    كفّي عت

  جوابُ  عن السؤال إنّ السّكوتَ         

    ابكِ فالمصائب جمّة  كفّي عت

  ، والسكوت صوابُ والصّمتُ أبلغُ         

  ابكِ فالحِمى مُسْتنزِفُ   كفّي عت

  بٌ وكلابُ لهُ ثعاتقد دنّس         

  القبحُ في الوطن الكبیر مظاهرٌ  

  شتّى، فأین جمالهُ الخلاّبُ؟         

  كلُّ الحدائقِ كالمزابِلِ ها هنا     

  .فالوطنُ الجمیل خرابُ  - لا فرق-        

  إنّي عشقتُ وللجمالِ قصائدي   

  نسابُ یوالعشقُ طبعٌ في دمي         

  كم من جمیلاتِ عبدنُ روائعي   

                                                           
  .15ص، نفسه )1(
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    ) 1(وفي المحبّة ذابوا ذوّبتهُنَّ         

حبیبته عن  مرات، یرید بها الشاعر ایقاف 3) ابكِ كفّي عت(إنّ تكرار صیغة الأمر 

لومها له، وهذا اللّوم جاء نابع من كثافة عاطفیة مشحونة بمشاعر الحبّ والأمل، ونجد 

  .الحبیبة اتجاهتصاعد المشاعر وتدفقها بتكرار هذه العبارة یتصاعد 

  :إذ یقول" وداعا"الجمل الفعلیة نجد في قصیدة ومن تكرار 

  سرقوا الشّعبَ وبالوا   

 )2(وقه، وساقوا الشّعاعَاف        

  حرموا الشّعبَ هواءًا   

  وطعامًا ومتاعَا        

  طمسُوا فیه عیونًا     

  سرقوا منه السّماعَا        

  قَتَلُوا الثّورةَ فیه        

  وأضاعُوهُ فضَاعَا        

   أصبَحَ الشّعبُ رخیصًا

  )3(الضّیاعَا وآهٍ كم یشكُ         

                                                           
  .60، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .72، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )2(

  .72، ص نفسه )3(
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حرقة الشاعر لما حل و مرات یدل على غضب  3") سرقوا(" نجد في تكراره للعبارة  

كأنه غریب في بلده، لهذا و بوطنه، فقد سئم العیش فیه لأنهم سرقوا منه كل شيء فأصبح 

  .یودعهو قرر أن یغادر هذا البلد 

    :إذ یقول) خانوا(في قصیدة لبنان في الوجدان نجده یكرر عبارة و   

  الآن...الآن

  الآن سأكتبُ یا لبنانْ 

  -باسم الشِّعر–الآن سأفضحُ 

  .)1(حماقات الإنسان جمیع

  الآن سأفصحُ من خانُوا

  ...من خانوا االله

  ...الثورة الأرض وخانوا

  ...وخانوا الأرزْ 

  )2(.وخانوا الثّورة والإیمانْ 

من بین ز  مرات ووحد 5) خانوا(د كرر عبارة وفي هذه الأشطر نجد الشاعر ق

كل ) هذا ما مثله زمن الحاضر(ة ظهذه اللّح في فضحالماضي والحاضر، حیث أراد أن ی

الحالة الشعوریة التي یمرّ بها  ، فنلمس هنا)زمن الماضي(والأرز من خانوا االله والأرض 

  .خاصة على لبنان الشاعر وهي قمّة المأساة والحسرة

                                                           
  .24، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .24، صنفسه )2(
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شعر صلاح الدین باویة وجد عن قصد ومما سبق نخلص إلى أنّ تكرار العبارة في 

لیوحي بدلالات یرید الشاعر إیصالها للمتلقي، كما یهدف منه إلى دعم أفكاره وتوكید 

  .معانیه بغرض إقناع المتلقي وإثارة انفعاله

  

  :تكرار البیت -4

ار البیت لقد جاء تكرار البیت في دیوان صلاح الدین باویة، لغایة فنّیة ونفسیّة، فتكر 

م المضمون العام الذي یتوخاه القارئ، إضافة إلى ما یحققه من الشّعري یعتبر مفتاح لفه

  )1(:توازن هندسي وعاطفي بین الكلام ومعناه، فنجد الشاعر یكرر مثلا البیت الآتي

  العشقَ یقتلني    العشقَ إنّ  یا شاعرَ 

  أبكاني" نزارُ "ما كان أبكاكَ یا        

  "     متى ستعرفُ كَمْ أهواك یا رجُلاً "

  لم تبُقِ قارئة الفنجانِ أشجاني        

  على شفتِي    وتلك الأغاني التي تنم

  .وریحانِ ...ونسرین...بُستانُ فُلِّ         

  )2(:وفي قوله أیضًا

  إنّ العشق یقتلني     یا شاعرَ العشق

  أبكاني" یا نزارُ "ما كان أبكاكَ        

                                                           
  .50، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .51ص،  نفسه  )2(
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  إنّ الیهودَ إلى زوجاتنا دخلوا         

  .تَزوّجُوا من بني عبسٍ وذبیانٍ         

إلى الدور  نظرناو ، ول"یا شاعر العشق"لقد تكرر هذا البیت مرتین في القصیدة 

الوظیفي لتكرار هذا البیت وجدناه یضفي على إیقاع القصیدة تناغما وانسجاما في 

وقدرته على صیرورتها، على امتداد دفقتها الشعوریّة، وبهذا یبین الشاعر براعته الفنّیة 

  .من الناحیة الدلالیةاختیار بیت شعري مؤثر 

ها یالمشار إل" ؟...أین تمضي إلى"ومن تكرار البیت الشعري أیضا قوله في قصیدة 

  )1(:في الملحق إذ یقول

  حبیب القاوافي نحن بعدك أمّة   

  تعِیشُ وتسْتَجديْ أكفَّ الكوافرِ         

  دتِ الأعرابُ بعدَكَ في الحِمَىتهوّ 

  وداستْ جیوشُ الرّومِ أسمى الشّعائرِ         

   أحلّوا إلى الإسلام كل نقیصة   

  .ودسُّوا لشرعِ االله كُلَّ المناكِرِ         

  )2(:وفي قوله

  حبیب القوافي نحنُ بعدكَ أمّة    

  ستجدي أكُفَّ الكوافرِ تعیش وت        

  ستخلدُ رَغمَ الحاسدینَ من الورى  

                                                           
  .57، صصباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،   )1(

  .57، صنفسه  )2(



 "صباح�ا�����يا�عرب�"صور�التكرار����ديوان�                               :                     الفصل��ول 

 

- 62 - 

 

  .ویحفظ عنك الشّرقُ أسمى المآثرِ         

 هذا البیت الشعري مرتین، لیصف الشاعر الحالة التي وصلت إلیها العروبة یتكرر

 فأصبحت هذه الأمّة توصف بصفات الیهود رغم أنّها مسلمةعامّة، وأمّته خاصّة، 

  ضاعت هذه الأمة تحت حكم كل طاغيو 

  :نجده یكرّر البیت الشعري الآتي إذْ یقول" وداعًا" في قصیدةو 

      ينزیف ووطني أشك

داعَا؟ وأنا أمْ أشك          )1(الصُّ

  )2( :وفي قوله 

  سمّي بین فكّي   إن 

  كیف ترجوني ابتلاعا؟        

    عذرًا  " العزّةَ " وطن

  ، فیك باعَاكلّ شار        

  وطن الملیون مَرْحى  

  نحنُ أمسینا جیاعَا        

الاجتماعي ففي هذین البیتین الشعریین یصوّر لنا الشاعر بحسرة وأسى الوضع 

فوه، حتى و ام الذین شردوا الشعب، وجوّعوه، وخي وصل إلیه وطنه، وهذا بسبب الحكالذ

هذا أراد الشاعر أن یبین أن السلطة لیست كرسي هذا الشّعب انقسام السیاسات، وبسئم 

                                                           
  .71ص ، صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .71ص ، نفسه )2(
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البیتین نفهم وإنما السلطة تكمن في العدل، وفي تحقیق مطالب هذا الشعب، ومن خلال 

  .من یحكم هذا الوطنفي لیس مرده للوطن وإنما  أن تشرّد الشعب

ومما سبق نخلص أن تكرار البیت الشعري في دیوان الشاعر لم یلق حضًا وافرًا لكنه 

  .القارئ، بقراءة هذه الأبیات وفهم المعنى المقصود منها انتباهإلى حدّ ما إلى لفت وفّق 

باویة، فقد كشفت عما كان  أمّا بالنسبة لظاهرة التكرار عامة في دیوان صلاح الدین

یقف خلف الكلام، وعما كان یشخّص الشاعر من معاني مختلفة، كما عمل التكرار على 

كشف كثافة الكتلة الشعوریّة المتراكمة في نفسیّة الشاعر من خلال فاعلیّته في بنیة النص 

  .الشعري



  

  

  :الفصل�الثا�ي

صباح�ا�����يا�عرب�"مظا�ر�التناص����ديوان��
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  :تمهید

إنّ العصر الحدیث تمیّز بعوامل أدّت إلى تطوّر الحیاة في مختلف مظاهرها في خضم 

، وهذه الظاهرة )Intertextuality(هذا التحوّل الزمني ظهر مصطلح نقدي هو التناص 

تشعّبت أشكالها عبر العصور، وارتقت أهدافها، ممّا أكسبها تشكلت وفق معالم بیئیة وزمنیة، 

دلالات وأبعاداً مختلفة، أدّت إلى اختلاف التسمیات، تبعاً لاختلاف التفسیرات حولها وتعدد 

  .وجهات النظر فیها

  لغة: التناص/ 1

یعود إلى جذره اللّغوي  لفظ نجده) التناص(عند الكشف عن المرجعیة اللّغویة لمصطلح 

الجذر، فقد  مجموعة من المعاني التي تفسّر هذا وقد أورد أصحاب المعاجم اللّغویة) نصص(

ا. رفعك الشيء: جاء في لسان العرب أنّ النَّصَ  وكل ما . رفعَه: نصَّ الحدیث یَنُصُهُ نَص�

له ما رأیت رجلاً أنَصَّ للحدیث من الزُّهري أي أَرْفَعَ : وقال عمر بن دینار. أُظْهِرَ، فقد نُصَّ 

  .وأَسْنَدَ 

صْتُ : یقال نصَّ الحدیث إلى فلان أي رَفَعَهُ، وكذلك نَصَصْتَهُ إلیه، ومن قولهم نَصَّ

صَتُه هالمتاع إذا جعلت بعض : قال ابن الأعرابي. على بعض، وكل شيء أظهرته، فقد نَصَّ

: وتناص القوم )1( .النَّصُ الإسناد إلى الرئیس الأكبر، والنصُّ التوقیفُ والتعیین على شيء ما

  )2( ...ازدحموا

                                                           
  .97، مجلد السابع، ص 1994، 3، دار صادر، بیروت، لبنان، ط )ن ن ص(، مادة لسان العرب: ابن منظور )1(

  .187، ص 18م، ج  1979، )د ط(دبي، الكویت، ، مطبعة حكومة تاج العروس من جواهر القاموس الزبیدي، )2(
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لسان العرب، (فنجد أنّ مصطلح التناص بمعناه النقدي لم یظهر في هذین المعجمین 

، ولعلّ أقرب هذه المعاني إلى التناص هي ازدحام الناس ومنه ازدحام )وتاج العروس

  .النصوص فیما بینهما في النص الواحد

  :التناص اصطلاحا/ 2

دیث، أخذ یتشكل في الغرب خلال النصف الثاني من إنّ التناص مصطلح نقدي ح

  .القرن العشرین من مجوهرات عدة علماء

 )Julia Kristeva) (جولیا كریستیفا(على ید الناقدة ) intertextuality(وولد التناص 

في دراسته ) Michail Bakhtine) (تینمیخائیل باخ(م، أخذته عن  1969ام ع

دون ) Diagolisme(والحواریة ) البولیفونیة(صوات لدستویفسكي الذي وضع تعددیة الأ

استخدامه لمصطلح التناص، بعدما احتضنته البنیویة الفرنسیة من اتجاهات كالسیمیائیة 

  )1( .والتفكیكیة في كتابات كریستیفا، ورولان بارت وتودوروف وغیرهم من رواد الحداثة النفسیة

: عن التداخل النصي والتصحیفیة إذ تقولجولیا كریستیفا التناص في حدیثها  فقد عرّفت

بشكل یمكن معه قراءة خطابات عدیدة  یرةمدلولات خطابیة مغا یحیل المدلول الشعري إلى" 

داخل القول الشعري، هكذا یتم خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول الشعري، تكون 

یه فضاء عناصره قابلة للتطبیق في النص الشعري الملموس، هذا الفضاء النصي سنسم

تجد نفسها في علاقة ) على الأقل اثنتین(شفرات  متداخلاً نصیا، إنه مجال لتقاطع عدّة

  )2(".متبادلة 

                                                           
، )د ط(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، "دراسة " النّصُّ الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي محمد عزام،  )1(

  .28م، ص  2001

  .78، ص 1991، 1 ي، دار توبقال للنشر، دار البیضاء، المغرب، طه، ترجمة فرید الزاعلم النص جولیا كریستیفا، )2(
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هذا أنّ التناص یعتمد اعتمادا كبیرا على استعانة الكاتب بنصوص أخرى  نىمعو 

 : م حیث تقول 1976 معا) نص الروایة(یجعلها متضمنة لنصه، وهذا ما تؤكده في كتابها 

أنّ التناص هو التقاطع والتعدیل المتبادل بین وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة، ثم " 

  )1(".وصلت بعد حین إلى أنّ كل نص هو تسرب وتحویل لنص آخر 

على التناص تسمیة التعالي النصي  )Gerard Genette() جیرار جینیت(وأطلق 

لعدة أو لنصین  ، حیث یخصص مصطلح التناص للوجود المشترك)2(التداخل النصيأو 

  )3(.یاعدّة نصوص في نص آخر حضورا فعلأو ببساطة لحضور نص  هنصوص، أي خصص

  .فالتناص عنده ما هو سوى علاقة نصیة متعالیة من بین علاقات أخرىوبالتالي 

قد وسع من مفهوم التناص، حیث  )Roland Barthes() رولان بارت(كما نجد أیضاً 

إنّ التناص یمثل تبادلاً حواراً : " حي الحیاة المختلفة، وذلك في قولهلیشمل منا ینفتح جعله

عدّة نصوص، في النص تلتقي عدة نصوص، تتصارع أو ورباطا، اتحاداً تفاعلا بین نصین 

  )4(".مع بعضها، فیبطل أحدهما مفعول الآخر 

                                                           
، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمّان، البرغوثي نموذجا –التناص في الشعر العربي الحدیث  حصة البادي، )1(

  .20م، ص  2009، 1ط 

  .20نفسه، ص  )2(

  .21نفسه، ص  )3(

الملامح والإشكالات  الأصول و في دراسة" التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر بشیر تاوریریت وسامیة راجح،  )4(

  . 60م، ص  2008، 1، دار أرسلان، دمشق، سوریا، ط "النظریة والتطبیقیة 
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وتحاورها مع بعضها ویتضح من تعریف بارت أن التناص یمثل اتحاد نصوص 

التفاعل ینتج لنا نصا جدیداً بعد تهدیم نص آخر، وبهذا تنتج النصوص  هو بهذاالبعض، و 

  .الإبداعیة الجدیدة ممزوجة بنصوص قدیمة

في مجال التناص، وما  تفسیرات، أنّ كل ما یقدّمه النقادبالتالي نستشف من تلك ال

یقدمونه في میادین أخرى هو في حدّ ذاته تناصاً، لأنهم یعتمدون في نصوصهم على أقوال 

بصورة  كتاباتسابقة، وهذه الأخیرة یقومون بمناقشتها وهذا النوع من التناص، وهكذا تستمر ال

ة الدّور الذي یقوم به تستند فیها آراء اللاحقین إلى آراء السابقین، إلاّ أنّ هذا لا ینفي جدیّ 

  .اللاحقون

ظهر مصطلح التناص في الخطاب النقدي العربي في أواخر السبعینات، وتعرض له 

التناص أصبح أداة كشفیة " العدید من النقاد العرب كان أبرزهم، محمد عبد المطلب بقوله 

شأ بینهم صالحة للتعامل مع النص القدیم والجدید على السواء فیما یخص التداخل الذي ین

والدور الذي یلعبه في إنتاج النص الروائي، وبنظرة متأنیة إلى تاریخ الأدب والنقد، والعودة 

إلى الدلالة المرجعیة لمصطلح التناص في المعاجم اللغویة القدیمة، والذي یقربها من المنطقة 

حبه عن النقدیة إلى حدّ ما هو دلالتها على عملیة التوثیق، وذلك في نص الحدیث إلى صا

  )1(".طریق متابعة صاحب الحدیث لاستخراج كل عناصره حتى بلوغ مثناه 

في  والتشارك بین النصوص، وذلك ما یقتضيوهذا یعني أنّ التناص أساسه التفاعل 

  .الحفظ والمعرفة بالنصوص السابقة

                                                           
، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، القاهرة، قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانيمحمد عبد المطلب،  )1(

  . 136م، ص  1995، 1مصر، ط 
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فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیات : " قائلاً  هكما نجد مفتاح قد عرف

متص لها یجعلها من عندیاته، وبتصییرها منسجمة مع فضاء بنائه، ومع مقاصده مختلفة وم

أي  )1(".ها بهدف تعضیدأو ودلالتها ة خصائصها تكثیفها بقصد مناقضأو ومحول بتمطیطها 

  )2( .نصوص مع نص حدیث بكیفیات مختلفة) الدخول في علاقة(أنّ التناص هو تعالق 

أفكاراً أو یعني أن یتضمن نص أدبي ما نصوصاً : " والتناص في رأي أحمد الزعبي

ما شابه ذلك من أو الإشارة، أو التلمیح أو التضمین أو عن طریق الاقتباس  علیه أخرى، سابقة

الأفكار مع النص الأصلي، أو المقروء الثقافي لدى الأدیب، بحیث تندمج هذه النصوص 

  )3(".احد متكامل وتدغم فیه لیتشكل نص جدید و 

فیشیر أحمد الزعبي هنا إلى أن الاقتباس والتضمین، شكلان من أشكال التناص، 

الروائي وهكذا نجد أنّ أو فكریة منسجمة مع السیاق الشعري أو یوظّفها بغرض أداء وظیفة فنیة 

 آراء الباحثین في تعریف التناص، تدور أغلبها حول إعادة الإنتاج المكرر للنصوص الأدبیة،

  .مع إیقاع جدید تشكله البیئة المتجددة زمانا ومكاناً 

لهذا نستطیع أن نجد علاقة بین المعنى اللّغوي والاصطلاحي للتناص، إذ علمنا  اووفق

والمفاعلة لا یمكن تحققها الفعلي إلاّ . أنّ مادة التناص بصورتها اللفظیة تحتوي على مفاعلة

  )4( .نحاءإذا توفر التمایز والتعدد على نحو من الأ

                                                           
، 3، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، ط )استراتیجیة التناص(الخطاب الشعري تحلیل محمد مفتاح،  )1(

  . 121م، ص  1992

  .121نفسه، ص  )2(

  . 11م، ص  2000، 2، عمون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط التناص نظریا وتطبیقیاأحمد الزعبي،  )3(

  .137، ص قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني محمد عبد المطلب،: ینظر )4(
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  : أنواع التناص- 3

إنّ تعدد التناصات في النص الأدبي، یعود إلى تعدد المضامین، وتوظیف المبدع 

مناسبات، أو أحداث تاریخیة أو أحداث دینیة، أو لمقروئه الثقافي المخزن سواء كانت أساطیر 

  : أحداث تراثیة شعبیة ومن هنا یمكن رصد أنواع التناص كالآتيأو 

  :الدینيالتناص  - 1- 3

یقصد به أن یستحضر الشاعر بعض المعاني والقصص الدینیة ویجعلها في سیاق 

لموضوع الذي یرده الشاعر، مما یزید وهدفه من ذلك إضافة رؤیة فكریة ل الشعري، هنص

النص ثراء وقوة وترابطاً، ویعزز الفكرة التي یطرحها ضمن سیاق قصائده، ومعتقداته ومیولاته 

  .الفكریة والفنیة

ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الموروث الدیني یعد مصدراً أساسیا من مصادر التناص، وهذا 

لیس غریباً أیضا أن یكون الموروث الدیني مصدراً : " ما یشیر إلیه زاید علي عشري بقوله

أساسیا من المصادر، التي عكف علیها الشعراء المعاصرون، واستخدموا فیها شخصیات 

  )1(".لالها عن بعض جوانب من تجاربهم الخاصة تراثیة، عبروا من خ

بمعنى أن التناص الدیني هو تداخل النص مع نصوص دینیة معینة عن طریق 

ویمثل الخطاب القرآني . الشریفمن الحدیث النبوي أو الاقتباس والتضمین من القرآن الكریم 

اً أصیلاً للتناص عند شاعرنا، وهو یحاول تحقیق وظیفة أساسیة من خلال التناص نبع

القرآني، حیث یهدف إلى امتلاك قدرات إبداعیة تتیح له ممارسة فاعلیة التكوین الشعري 

جدید، وهذه الشرعیة أو التآلف مع أي نص قدیم أو المتفرد، وتتیح له في الوقت نفسه التخالف 

                                                           
 1997، )د ط(، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر المعاصر زاید علي عشري، )1(

  .76م، ص 
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القويّ في الخطاب القرآني الذي لا یخلو خطاب شعري حداثي من كما یبدو تجد سندها 

كاد معها أن نفصل بین ن الأنحاء یصل إلى درجة لا ناستدعائه وامتصاصه على نحو م

الخطاب الحاضر والخطاب المستدعى، نتیجة لكثافة التناص من ناحیة، وامتزاجه بنسیج 

  )1( .الخطاب الشعري من ناحیة أخرى

یتعلم منه ویحلم به، فهو  صركریم دائما نصا مقدسا عند الشاعر المعاویظل القرآن ال

  )2( .منتهى البلاغة ومستقبل الكتابة مهما كان نوعها وتاریخها

ویتبین لنا أن النقد المعاصر یعد النص الدیني ذا أهمیة من حیث بلاغة النص، 

  .ویجتهد الكاتب لیوظفه في كتاباته لإثرائها

تناص فیها الشاعر مع القصص القرآنیة نتأمل بعضها، فعلى سبیل وهناك نماذج كثیرة ب

  )3( :المثال نرى قول الشاعر

  بصباح الخیر یا عر 

  یُطارِدنا بو لهبأ

  وما أجدى بنا الهَرَبُ 

  ثوّارُنا ثاَرُوافلا 

  ولا كتَّابُنا كتَبُوا

                                                           
م، ص  2014  - م  2013، 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عماّن، الأردن، ط جمالیات التناص أحمد جبر شعث، )1(

104.  

  .267م، ص  2001، 2، دار التنویر، بیروت، ط ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغربمحمد بنیس،  )2(

  . 8،ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )3(
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قة    عروبتنا ممزَّ

  وفي أحشائنا العطب

والغایة من هذا الاستدعاء هو اقتباس  نجد أنّ الشاعر یستدعي شخصیة أبو لهب

لك، وهذا مصیر غیان والاستبداد، لكنه بالنتیجة هالشخصیة التي تمثل قمة الط هذه صفات

. كل متجبر مستبد، وهذا الاستدعاء كان إشارة إلى الحكام المستبدین، حكام الأمة الإسلامیة

  .والعجز مهما تجبروا واستبدوافقد مثّلهم تماما كأبي لهب طغاة، إلاّ أنّ مصیرهم الهلاك 

  :كما نجده قد وظّف سورة المسد وذلك في قوله

  تبّت یدَا كل العرَب

  وتَبْ ... تب�ا

  ...من نصف قَرْنٍ نحن ننشدُ راجعُونَ 

  وما رجعنا ما السَّبب؟؟؟

  من نصف قرن هكذا نحن العرب

  من نصف قرْنٍ هكذا نحن العرب

  رتْ وخیولُنا صَا... صَدِئَتْ جمیع سیوفنا

  خَشَبْ 

  ...یا غزَّةُ 

  لا تسألیني ما العرب؟

  )1(وتَبْ ... تَب�ا... تَبَّتْ یَدَا

  :وفي قوله

                                                           
  .35 – 34، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(
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  رغم أنف الشَّعب –فالحاكم العربيُّ أضحى 

  رَبْ 

  )أبو لهب(فمن المحیط إلى الخلیج 

    )1( )أبو لهب(ومن الخلیج إلى المحیط 

 العرب المشار إلیها في الملحق یَدَا كلِّ نلاحظ أنّ الشاعر في قصیدته التي عنوانها تبَّتْ 

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ ) 1(تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  {تناص مع الآیتین الكریمتین من القرآن الكریم ی

، "كلّ العرب " بلفظة " أبي لهب "  استبدالإلاّ أنه أحدث تغییر في ، )2( } )2(مَالُهُ وَمَا كَسَبَ 

 على غزّة وما حلّ بها من دمار وخراب، یلعن العرب مثلما لعن االله أبا لهب،حزنه  ومن شدّة

  .بصفاته فونیتص ا بالعرب لأنهم أصبحواولهذا نجده استحضر أبا لهب ومثله

لصلاح الدین باویة نجد " دیوان صباح الخیر یا عرب " فمن صور التناص في 

ء سور من القرآن الكریم في عدّة بأسما" باویة " التناص القرآني، حیث استعان الشاعر 

مثلاً نجد في قصیدة لبنان في الوجدان المشار إلیها من الملحق ائد، فمواضع لبعض القص

  )3( :وذلك في قوله

  ...-إلاّ حزب االله –لم یبق 

  یُدَافِعُ عن شَرَفِ الإنْسانْ 

  ...-إلاّ حِزْبَ االله –لم یبق 

  لُو الآذَانْ یجاهد كي یع

  وفي الإعْلانْ یتلو في السّر 

                                                           
  .35، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،)1(

  .2 – 1سورة المسد، آیة  )2(

  .29، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،)3(
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  آیات الفتحِ من القرآن

فهذه الصورة التي رسمها، تصف حال الإنسان الضعیف في بلد محتلة وهي لبنان،  

حیث یقدّم النص صورة شعریة تثیر المتلقي وهو یتأمل مشهداً مؤلما یتمثل في وضع إنسان 

یبق له إلاّ حزب مذلّة الاحتلال، فهذا الإنسان لم  نيالمغلوب على أمره یعیش في وطن یعا

یتم الخلاص من هذا فاالله الذي یردد آیات الفتح من القرآن على أمل تحقیق فتح قریب 

  .المرار

المشار إلیها ) إلى الحاكم العربي(یواصل الشاعر استدعاء النص القرآني في قصیدة 

  :في الملحق في عدّة مواضع وذلك في قوله

    مولاي الحاكم معذرة

  أحزاني؟من أین سأبدأ   

    مَاذَا سأبتُكَ یا وجعي

  وأَنَا مكسُور الوجدان؟  

    إن تسأل عن نَسَبي فأنَا

  عرَبِيُّ من بني قحطان  

لْ عرَبِيُّ في نسَبي     سَجِّ

    )1(عبد كعباد الرّحْمان  

نِ  {: فنجد الشاعر استدعى النص القرآني من سورة الفرقان من قوله تعالى        وَعِبَادُ الرَّحْمَٰ

 ةفاللّغة لدى الشاعر هي العالم الذّاتي الذي یولّد صور ، )2( }رْضِ هَوْنًا الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَْ 

لغة القرآن الكریم التي تعدّ وسیلة إیحاء یعبّر الشاعر بها  العالم الآخر بالإیحاء، وبواسطة

                                                           
  .22 – 21، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(

  .63سورة الفرقان، آیة  )2(
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إلیه الشاعر من خلال عن معنى، فنجد الشاعر یوجّه خطابه إلى الحاكم العربيّ الذي ینظر 

أبیاته على أنه عدوّ وهذا الأخیر ملامحه بعیدة كل البعد عن ملامح عباد الرحمن، ونجد 

الشاعر والحاكم (ا مالشاعر استحضر عبارة الرحمن من سورة الفرقان لیتبین أنّ كل منه

من وهو تصف بصفات عباد الرحمن عباد الرحمن إلاّ أنّ الفرق بینهما أنّ الأوّل ی) العربي

، كما رمتجبّ  ي ورحمن لأنه طاغصفته هذه، أمّا الثاني فلا یعتبره الشاعر من عباد الفخور ل

ملحق، یوظّف مطلع المشار إلیها في ال" إنّ الإنسان لفي خسر " نجد الشاعر في قصیدته 

في  لّ أنظمة القمع والاستبداد فیقولخل للحدیث عن خسارة الإنسان في ظسورة العصر كمد

    :"إنّ الإنسان لفي خسر "  ةقصید

  ...في وطني

  في وطني الأكبر

  وبالدُّنیا... نحلمُ بالحُبِّ 

  )1(وبالسكر... نحلم بالورد

  :وفي قوله أیضا

  حَمْداً الله وللدُّنیا

  صار الإنسان بلا صَبر

  في هذا الوطن المسْتَعْمَرْ 

    إنّ الإنسان لفي خُسْرٍ 

  )2(والمخْفَرْ ... ما بین السلطة

                                                           
  .43، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(

  .44، ص نفسه )2(
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إنَِّ ) 1(وَالْعَصْرِ  { :من سورة العصر من قوله تعالى) 2(أنّ الشاعر استحضر الآیة نجد 

نْسَانَ لفَيِ خُسْرٍ  أراد الشاعر أن یبیّن أنّ الإنسان  )1( ))2(الآیة  سورة العصر( }) 2(الإِْ

صار ضحیة في وطنه لإشباع شهوة القتل لدى الحاكم، وهذه الضحیة في وطنها لیس لها 

  .فالشعب قطیع والحاكم جزارقبر، 

؟ المشار إلیها في الملحق یستحضر الشاعر قصة !!كیف لي أن أستریح" وفي قصیدة 

اً عن المعاناة والظلم في الزمان الذي علیه السلام، التي وجد فیها تعبیر  –عیسى المسیح 

  :یعیشه الشاعر وذلك في قوله

  ؟!!كیف لي أن أستریح

  إنَّني من نِصْفِ قَرْنٍ 

  وأنا أزرعُ حبا� وجمالاً 

  ...غیر أني في زمانٍ 

  كُلُّ ما فیه قَبیحْ 

  ...أَرْضُهَا مالحة

  لا ینبتُ النرجسُ فیهاَ 

  لا، ولا ینْبتُ شیحُ 

  یاَ زَماناً بالمروءاتِ شحیحْ 

  كیف لي أنْ أسْتَریحْ؟

                                                           
  .2سورة العصر، آیة  )1(
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  )1( .یاَ بِلاَداً لا تُریحْ 

  لا رسول االله فیها في أمانٍ 

   لا، ولا عیسى المسیح

  ؟!!كیف لي أن أستریح

  )2( ؟!!أستریح كیف لي أن

یرى الشاعر أنّ موت الإنسان لیس بدفنه في التراب وإنما حین یرى الظّلم ویسكت       

عنه، ویكثر من مدیحه للأشیاء السلبیة، والحیاة لیس أن تسیر على الأرض مثلما الزرع ینبت 

بأنه إذا نما وطلع فهي بدایة لموته، ومن في الأرض فهذه لیست حیاة بالنسبة للشاعر، ویرى 

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا  {: یتین الكریمتین من قوله تعالىهنا نجده یستحضر قصة المسیح في الآ

اخْتَلَفُوا فِیهِ  الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ 

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَكَانَ ) 157(لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِینًا 

ومن قوله تعالى من  )3().  158، 157: سورة النساء الآیتین( } )158(اللَّهُ عَزِیزًا حَكِیمًا

یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ  { :النساء سورة

تَقُولُوا  وَلاَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ 

اوَاتِ وَمَا فِي ثَلاَثَةٌ انْتَهُوا خَیْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَ 

  ).171: سورة النساء الآیة(   )4( .} الأَْرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِیلاً 

                                                           
  .48، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

    .49، ص  نفسه )2(

  .158 -  157سورة النساء، آیة  )3(

  .171سورة النساء، آیة  )4(
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كسب هذا الجانب ، أ)المسیح علیه السلام(الشخصیة  ونجد أنّ تناص الشاعر مع هذه 

من التناص عنده حضوراً ممیّزاً، لما تمیز به من إیحاءات، ولما تحمله من معطیات، ربط 

مثله بالزمن الذي عاش فیه عیسى  زمن في المعاناة الإنسانیة التي تبحث عن الراحة لما في

  .المسیح

  )1( :ر في قصیدته التحریم وذلك في قولهویتجلى التناص بسورة التحریم عند الشاع

مٌ  مُ ... مُحَرَّ   مُحَرَّ

  فكلُّ شيء ها هنا مُحرَّمُ 

مُ التَّسبیحُ    والتَّیمُّمُ ... والوضُوءَ ... یُحَرَّ

مُ السُّكوتُ    والتَّكلُّمُ ... یُحَرَّ

مُ التَّفكیرُ    والتَّحلُّمُ ... یُحرَّ

  :یا إخوتي

  تقرؤواإیاَّكُمُ أنْ 

  إیاكم أن تفهموا

  تعلمُواأو سیَّان إمَّا تَجْهَلُوا 

  یاَ إخْوتي... یا إخوتي

  إیاكم أن تَكْفُروا

  إیاكم أن تُسْلِمُوا

  فهَا هُنَا في أَرْضِنَا

  یُغْتَالُ مِنَّا المُسلِمُ 

  ویُعْدَمُ ... ویصْلَبُ 

                                                           
  .58، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(
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  ویُزْدَرى المعلِّمُ 

  لا تَفْهَمُوا... لا تَقْرؤوا

  لابُدَّ من أن تجهَلُوا

  تعلّمُوالابُدَّ من أن 

  )1( .أمیرنا قراره لا یَرْحَمُ 

ونجد أنّ مضمون القصیدة یعكس ما جاء في السورة، ففي القصیدة ما یتماشى مع 

، فهو حلال وما یتناقض معها فهو محرّم على الشعب، فجاء الشاعر لیمثّل حاكممصالح ال

الإسلامیة، بسبب المرآة العاكسة لمجتمعه، فهو ینقل لنا الوضع الذي وصلت إلیه الأمة 

الحاكم العربي الذي أصبح آلهة یجبر الشعب على عبادته ومن یعارض لا یرحم، وفي سورة 

التحریم تتجلى رحمة االله بعباده، وفي آیاتها تذكیر للعباد بما خصهم االله من نعم في الدنیا، 

ا أَیُّهَا النَّبِيُّ لِمَ یَ  { :وبما أعدّ للمحسنین إن أحسنوا وللمسیئین إن أساؤوا، وذلك من قوله تعالى

مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  یَا  {: وقوله تعالى)2( } )1(تُحَرِّ

أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا 

عكس ما أتى به الشاعر في  وهذا )3( } )6( یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ 

علیهم قهرا،  للشعوب من جرائم ومآس توزّع عدوهأقصیدته، لیؤكد على إجرام الحكام وما 

أن تتبع الظلم الكبیر أو ، )الذي أتى في السورة(فنجد الشعب حائراً في أن یتبع العدل الحق 

  ).في قصیدة التحریم(

علیه السلام في قصیدته قاموس " أیوب " كما نجد الشاعر یستحضر قصة نبي االله 

  )4( :الحزن إذ یقول
                                                           

  .59 – 58، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(

  .1سورة التحریم، آیة  )2(

  .6سورة التحریم، آیة )3(

  .53، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )4(
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  ...بشَّارإنّني مِنْ بَعْدِ 

  ومن قبل المَعَزّيْ 

  .من الحزن بِصَدْرِي مُوساً وأنا أخْزُنُ قا

  !!!شعريلیتَ 

  ؟!!أأناَ أیُّوب عَصْري

  آه یا أیُّوبُ لم تَعْلَمُ أَمْرِي

  !!!آهِ لو تُدْرِكُ صَبْري

  فَأَنَا نَصْرٌ من الأحزانِ یجري 

  ...إنَّني من وجعي

  ...مِنْ حزن حَزْنِي

  ...مِنْ مُعَاناتي

  ...ومن دَمْعِي

  وقَصْرِي

  مِنْ مَأْسَاةِ دَهْرِي... وأنا في البَدْءِ 

  إنَّنِي أَنْزِفُ شعرِي

  !!!آه یا أیُّوب لو مِثلُكَ یَدْري

  !!!آه لو تُدْرِكُ سِرِّي

  ...إِنَّنِي مُخْتَزلٌ 

  )1( .أوجَاعَ عَصْرِي

النبي أیوب أنّ العذاب الذي یعیشه الشاعر مماثلاً للعذاب الذي جاء في قصة  نجد

وهذه  ،علیه السلام، ومن خلال هذه الأبیات یتضح لنا أنّ الشاعر یتمیز بصفة الصبر

النبي أیوب علیه السلام لیعبّر  یةالأخیرة مستلهمة من قصة العذاب الأیوبي، فأتى بشخص

عن حالته وما یعیشه من أحزان وأوجاع عصره، بالتالي كانت شخصیة النبيّ أیوب علیه 

                                                           
  .54 – 53، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،)1(
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معاناة أیوب مطابقة ل والمعاناة، وبهذا یجعل الشاعر لة إیماء یتفاقم معها الانفعاالسلام وسی

  ).أأنا أیُّوب عصري: (لما یعیشه في عصره حیث یقول

المشار إلیها في الملحق یستدعي )  "عربيلأني شاعر " (كما نجد الشاعر في قصیدة 

  )1( :لهشخصیة ذات دلالة دینیة سلبیة من شخصیة أبا جهل وذلك في قو 

  لأني شاعر عربي

  ...أعیش السّجنَ 

  والمنفى

  وبین الموت واللّهب

  عربيلأني شاعر 

  أموت أموت

  عَلَى كُتُبي... مرَّات ومَرَّاتٍ 

  )أَبُو جَهْلٍ (یطاردُني 

  )أبُو لَهَبٍ (ویرصدني 

اجُ (ني هُنَا حویَذْب   )2( ).الحَجَّ

لها تاریخها، في محاربة  لأن" جهل أبا " شخصیة الونجد الشاعر قد استدعى هذه 

الدعوة المحمدیة، وكلنا یعرف المكانة التي تستحوذ علیها هذه الشخصیة في ذهن المتلقي، 

وقد تعمد الشاعر استدعائها بالكنیة، لأنّ الكنیة هنا أكثر شهرة من الاسم لهذه الشخصیة، 

المكانة السلبیة  فلو استدعى الشاعر عمرو بن هشام بدلاً من أبي جهل، لما استحضر الذهن

الشریرة التي رسمتها الكنیة تلك التي اشتهر بها، وبذلك وظف الشاعر مجموع من العبارات 

لیؤكد ) السجن، المنفي، الموت، اللقب، المطاردة، الرصد، الذّبح(لها دلالة متمردة وغاضبة 

                                                           
  .19، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،)1(

  . 19نفسه، ص )2(
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لیس لها أثر في  أنّ هذه الكلمات والأحكام الدینیة التي تطلقها هذه الشخصیة الدینیة السلبیة،

نفسه، وهذه الألفاظ هي إشارات مساعدة من شأنها أن تكشف الغموض حول هذه الشخصیة 

  .الدینیة التي استدعاها الشاعر لتعمّق من سلبیتها

" الحجاج بن یوسف الثقفي" ا شخصیة كما نجد الشاعر یستدعي في هذه القصیدة أیض

وأراد الشاعر من خلال ذلك إضفاء هذه  التي تمثل الوجه المظلم من تاریخنا الإسلامي،

  .الملامح على كل حاكم متجبر ومستبد

الكتاب الثاني المقدس بعد القرآن الكریم من حیث إشراق  الحدیث النبوي الشریفویعتبر 

إِنْ هُوَ إِلاَّ ) 3(وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ  {: العبارة وفصاحة اللّفظ وبلاغة القول لقوله تعالى

إنّ " فقد استحضر الشاعر من الحدیث النبوي الشریف في قصیدته  )1(} )4(وَحْيٌ یُوحَىٰ 

المشار إلیها في الملحق في عدّة مواضع قول الرسول علیه الصلاة " الإنسان لفي خسر 

  )2( :والسلام وذلك في قوله

  ...في وطني

  في وطني الأَحْمَرْ 

  )قد أعْذَرَ مَنْ أنْذَرْ : (قالوا

  إنْشٌ أو لا یوجدُ شبْرٌ 

  إلاّ زَرَعوهُ بالعَسْكَرْ 

  حمداً الله على المُنْكَرْ 

  فالعیش على حدِّ الخِنْجَرْ 

                                                           
  .4، 3:  الآیتانسورة النجم،  )1(
  .44 -43، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )2(
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  والموت عَلَى حَدِّ الخِنْجَرْ 

  حمدا الله وللدُّنْیَا

  صار الإنْسَانُ بلا قَبْرِ 

   )1( .الوطن المستعمر في هذا

عن أبي : " -صلى االله علیه و سلم - وهذا ما یتناص فیه الشاعر مع قول الرسول

أعذر االله إلى : " -صلى االله علیه وسلم  –قال رسول االله : قال –رضي االله عنه  -هریرة

  .رواه البخاري )2( "رئ أجر أجله حتى بلَّغه ستین سنة ام

ولیس له عذر،  قامت علیه الحجة التامة، دقفوهذا یعني أنّ الإنسان إذا بلغ ستین سنة، 

... ما یحتاج إلیه، في الصلاة والزكاة والصیام وكل إنسان یجب علیه أن یتعلم من الشریعة

الخ حسب ما یحتاج إلیه، فالشاعر أراد أن یجسد هذا الحدیث على الحاكم الذي أنذر الشعب 

نه لى حدّ الخنجر وصار الإنسان في وطولم یترك له أي عذر، فأصبح العیش في وطنهم ع

  .بلا قبر

ومن هنا نجد أنّ الشاعر استطاع ببراعة تضمین بعض شعره الموروث الدیني لیجعله 

متناسبا وهدف تبلیغ المعنى المراد للمتلقي، بكل ما یحمله من ثقل التأثیر والفاعلیة، وهو لا 

للفكرة المنشودة وهي تفعیل الحس الثوري، وعلیه تتضح ثقافة الشاعر الدینیة في معرفة 

  .سور القرآن الكریم وقیمتها فضائل

  

                                                           
  .44، ص صباح الخیر یا عرب باویة،صلاح الدین )1(

)2(  www.wikupedia.or  20/02/2017: ، التاریخ10 57:، موسوعة ویكیبیدیا، الساعة.  
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  :التناص التاریخي - 2- 3

یقصد بالتناص التاریخي أن  یوظف الشاعر بعض الحوادث والشخصیات التاریخیة في 

  .شعره، ولعل هدف الشاعر منه تعمیق رؤیته وفلسفته تجاه مواقف وأفكار یؤمن بها

ویتمثل هذا النوع من التناص في تداخل نصوص تاریخیة منتقاة من النص الأصلي 

  )1( .كلاهما معاأو فكریا أو مؤدیة غرضا فنیا 

وهذا یعني أنّ توظیف الشاعر للشخصیات التاریخیة والأحداث، دلیل على خلق رموز 

یخیة وهي وإیحاءات، وهذا ما سعى إلیه صلاح الدین باویة من خلال استحضاره لقصة تار 

) العملاق(في قصیدته . الحسین بن عليّ رضي االله عنهما شخصیة حادثة كربلاء، واستدعاء

  .المشار إلیها في الملحق

  )2( :وذلك في قوله

    منْ طموح الصّحراء في كربلاء

  ینجلي اللّیلُ، تزدهي الآفاقُ   

    من دموع الأطفالِ یطْلَعُ فَجْرٌ 

  عربّيٌ وتضحَكُ الأحداق  

    أرض بابل طمئنیني آه یا

  دّه الاشتیاقإنّ قلبي یه  

    خیریني عن دجلة كیف أمسى؟

  أحَزینٌ؟ أم ضَاحكٌ رقراقُ؟  

                                                           
  . 171، ص 2000، 2، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، الأردن، ط التناص نظریا وتطبیقیا أحمد الزعبي، )1(

  .32، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )2(
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    رُ الفُراتِ في زَمَنِ الحرب؟كیف نَه

  أعذْبٌ ومَاؤُهُ دَقَّاقٌ؟...   

    كیف أضْحى النساءُ في الموصلِ الیومَ؟

  وكیف الأطْفَالُ؟ ماذا یُلاقوا؟...   

    أضْحَى في قبره المتنبي؟كیف 

  ؟ وضَرِیحُ الحسین؟ والأعْراقُ   

  

ونجد الشاعر یصف الواقع الذي حلّ بالحسین، رضي االله عنه عندما تخلى عنه 

مناصروه، وتوظیف الشاعر لشخصیة الحسین من أجل التأسي بالحسین وأصحابه الذین 

ضحوا من أجل المبادئ والحریة، فكانوا بهذا المشاعل التي تضيء للجماهیر طریقهم، 

، أما عن حادثة كربلاء )1( تهمهمغیت و مدااالطو  لمكرلصیانة الحقوق ودفع الغزاة والتفطن 

وما تمثله من رمزیة للمأساة بكل معانیها، فكانت من أكثر الصور والحوادث حضوراً عند 

الحسین بن الشاعر، ولعل السبب في ذلك یعود إلى أن من الشعراء من یرى في شخصیة 

قت وثارت على واقع ظالم، ولم علي رضي االله عنهما، الممثل الحقیقي لكل دعوة نبیلة، انطل

یقدر لهذه الدعوات والثورات أن تصل إلى أهدافها، فكانت نتیجتها الفشل والهزیمة، والسبب 

لكون دعواتهم في قمة النبل والمثالیة، ومن هنا ینتظر  هو في ذلك حسب رأي الشاعر

قصیدة نفسها هذه المبادئ المثالیة، وذلك في قوله من بالشاعر من هؤلاء ثورة تسم 

  ).العملاق(

    یا شعوب العروبة الیوم قومي

  وااللّحود استفاقربَّ موتي بین   

                                                           
دمشق، عدد  عربي،، مجلة التراث الاستدعاء شخصیة الحسین بن علي في الشعر العربي الحدیثعصام شرتح،  )1(

  .243م، ص  2008، 108
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    یا شعوب العروبة الیوم قومي

  )1(والضمیر مُعَاقُ : إنّها الحرب  

ولعلّ ربط الكثیر من الشعراء ومنهم صلاح الدین باویة الكثیر من القضایا المعاصرة 

التضحیة من أو التحرر والثورة والثبات على المبدأ " ین بن علي إنما یدل على سبشخصیة الح

أجله في إشعال حمیة العربي المعاصر، لیهب للدفاع عن أرضه وطنه، ضد الأخطار 

ین سالمحدقة، كما تم ربط حركات المقاومة العربیة المعاصرة بقیم تابعة عن شخصیة الح

  )2(".كلها وأثمرت نتائجها وأیضا لما استهدت بهذه القیم أتت أ

على  قطیحاول إعادة صیاغة الواقع المس" بابل " باستحضاره كما نجد الشاعر 

إحساسه، وفقا لما اختزنته ذاكرته من مقومات تاریخیة، فهو یجرّدها من العنصر الإنساني 

ر الحالة یجعل العراق حینها یصوّ  ویضم إلیها صورة شعب العراق، وهوالوثیق الصلة بها، 

وجهة المقابل، بالتالي تبقى بابل وسیلة لإثراء الذاكرة إذ تظهر عبرها صورة الشعب العراقي، 

  : وهذه الصورة عبّر عنها الشاعر بالشوق والإصرار والأمل وذلك في قوله

    لم تَزَلْ نخوة العروبة فینا

  في دِمَانا تجري بها الأعماق  

    الرّزایاعرب نحن لا نَهَابُ 

  )3(كلُّنا فدى یا عراق ... كلُّنَا  

  

                                                           
  .33 – 32، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(

  .248، ص شخصیة الحسین بن علي في الشعر العربي الحدیث عصام شرتح، )2(

  .33، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )3(
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أبكى العروبة (كما نجده یستحضر شخصیة صلاح الدین التاریخیة، وذلك في قصیدة 

  :)1(المشار إلیها في الملحق إذ یقول) والأعراب یا وجعي

    بَاعوُا فِلَسْطینَ والأقصَى مُتاجَرة

  أَرْباحُ  –منذ البدءِ  –إنَّ التّجارة   

    وَاخَجَلِي؟) صلاح الدّین(فأینَ؟ أین 

  غَدَّاءُ ورُوّاحُ؟) خَالِدُ (وأینَ   

    وأین من فَتَحُوا الدُّنیا بأجْمَعِهَا

  لَمْ یبْقَ في زَمنِ الأقزام فتَّاحُ   

  :)2(وفي قوله أیضاً في قصیدة دمشق یقول

    فوق حصانه) صلاحُ الدّین(فهنا 

  هرَابین حمْصِ أزْ ) خَالِدُ (وهُنَاكَ   

  

  :)3(وفي قوله أیضا في قصیدة لبنان في الوجدان

  نادیت صلاح الدیّن أنا

  نادیت صنادید الفُرسَانْ 

كي له یناجي صلاح الدین ویحاوره ویش ومن خلال هذه النماذج نجد أنّ الشاعر وكأنه

شخصیة قویة تنبعث  هباعتبار " حال الأمة العربیة عامة ولبنان ودمشق خاصة، وما آلت إلیه 

منها روح الإسلام وروح الأمة العربیة، فقد حرّر الأقصى من الإفرنج ودخل مصر وعمد 

                                                           
  .17، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(

  .46، ص  نفسه )2(

  .29نفسه، ص  )3(
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، وكأنّ الشاعر یطلب من صلاح الدین أن یأتي ویعید الحیاة كأنه )1("على إصلاح ما فسد 

  ):لبنان في الوجدان(یرى بأنها قد عدمت بعده وذلك في قوله في قصیدة 

  النّسوانْ  لم یبق هنا إلاّ 

  )2(لم یبق هنا إلاّ النسوانْ 

  :والأعراب یا وجعي یؤكد كلامه إن یقولأمّا في قصیدة أبكي العروبة 

    وأین من فتحوا الدنیا بأَجْمَعِها؟

  لم یَبْقَ في زَمن الأقزام فَتَّاحُ   

    بَطَلٌ أو لم یبق فَحْلٌ من الفرْسان 

  )3(فَكُلُّ مَنْ ضعوا التاریخ قَدْ راحُوا  

النسوان، وأنّ  ومن هنا نجد الشاعر یؤكد على أنّه من بعد صلاح الدین لم یبق إلاّ 

  .عصر هذا الشجاع لن یعود، لأنّ من صنعوا التاریخ حسب رأیه قد راحوا

كما نجد الشاعر استحضر في الأبیات السالفة الذكر شخصیة خالد بن الولید، والهدف 

حیث أنّ التاریخ "  میزته عن غیره من الرجال، من ذلك إبراز أهم الصفات والخصائص التي

والإعجاب بشخصیة قلّ أن تلد أرحام النساء مثلها،  یسجّل سیرة هذا البطل بمدادٍ من الفخر

فأراد الشاعر أن یبیّن أنّ مثل هذه الشخصیة لم تعد موجودة في العصر الحالي، وقدّم في 

ویعني بذلك، أنّ هذا الرجل ) وروّاح غدّاء(بأنّه  هذا الرجل، فوصفهبعض الأبیات صفات 

ه، دلیل على نشأ على حبّ الفروسیة والقتال، وما خاضه من معارك كثیرة خلال مسیرة حیات

) رضي االله عنه(أبي بكر الصدیق  قة، كما أنه كان من المقربین إلى الخلیفةشجاعته الفائ

                                                           
)1( www.war.wikepedia.org 2017- 03- 05: ، التاریخ13:26: الموسوعة الحرة، الساعة –، موسوعة ویكیبدیا.  
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هت قیادة الجیوش التي توجّ  ما ولاّه قیادة جیوش قتال المرتدین في جزیرة العرب، وكذلكنیح

هذا ، لذلك نجد الشاعر یتأسف على فقدان )1(من الفرس والرومإلى العراق والشام لتحریرها 

  .زنه لعدم وجود من هو في شجاعته وبطولاته الیومالبطل الشجاع، ونلمس من ذلك ح

رضي (علي بن أبي طالب ویواصل الشاعر تناصاته التاریخیة، فیستحضر شخصیة 

  )العملاق(ما لها من دور بارز في التاریخ العربي والإسلامي، في قصیدته ل) عنهاالله 

  )2(: إذ یقول 

    ا أمریكاأمریكا لا حبذ

  أینَهُ السّلْمُ؟ أینها الأَخْلاقُ؟  

    سَرَقتْ نفْطَهَا وبالت عَلینَا

  نحن في عُرْفِهَا القدیم نِیَاقُ   

    فْظُ لا شَریكَ لدیهإنّه الن

قٌ وحْدَهُ      النفْطُ خَالقٌ خَلاَّ

    أمریكا لا تجْهَلینَا فَإِنَّا

  للْبُطُولاتِ كُلُّنَا عُشَّاقُ   

    إنْ یَمُتْ خَالِدُ ففینا عَليُّ 

  صَلاَحُ فَخَلَفَهُ إسْحَاقُ أو   

هي تعبیر ) رضي االله عنه(لعل استحضار الشاعر لشخصیة عليّ ابن أبي طالب  و

العربیة على الدفاع الأوطان العربیة المعرّضة للاستعمار إیصال رسالة لحثّ الشعوب أو 

  .خاصة العراق

                                                           
)1( www.war.wikepedia.org 2017- 02- 20: ، التاریخ12:08: الموسوعة الحرة، الساعة –، موسوعة ویكیبیدیا.  
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في ) هولاكو(وفي نموذج آخر یستحضر الشاعر هجوم التتار على بغداد بقیادة 

  )1( :إذ یقول) أبكي العروبة والأعراب یا وجعي(قصیدته 

    أبكي العروبة والأعراب یا وجعي

  لم یُجِدْ في زمنِ التهْوید إصلاحُ   

    یشرونَنَا) شارونُ (مازال في الشَّرقِ 

  ویَجْتَاحُ ) هولاكو(في الغرب یزْحَفُ   

    والعالم العربي فرده في جَهالتِهِ 

  والشَّعْبُ منْذَبِحُ والحُكْمُ ذبَّاحُ   

    هذي العُروبةَ أوراق مبعثرة

  فَكُلُّ تاریخها وَهْمٌ وأشْباحُ   

    هذي العروبة أفیونٌ ودَرْوَشَةٌ 

  وكُلُّ أیَّامِهَا جِنْسٌ وأقْدَاحُ   

    هذي العروبةُ أمْوالُ مُهَرَّبة

  والحاكم العربيُّ الیومَ سَفَّاحُ   

عِهِ      القُدْسُ یَصْرَخُ بَاكٍ في تَوجُّ

  )2(وَأَرْضُ بابلَ مأساةٌ وأتراحُ   

ویرى الشاعر أنّ الحاكم العربيّ بإجرامه واستبداده قضى على العروبة وأصبحت   

أوراق مبعثرة، وبسبب حكمه الطاغي أصبح الشعب ضحیة، كما قضى التتار على تراث 

الأمة، وَألقى مئات الألوف من تراث الأمة الإسلامیة في نهر دجلة، ولعلّ استحضار الشاعر 

                                                           
  .16، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،)1(

  .16، ص نفسه)2(
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ما وصل إلیه العالم العربيّ في جهالته، أي أنّ الحاكم العربي ذلك یدّل على شدّة حزنه على 

  .قتل فكر الأمة، وهذا الأمر یؤدي بالأمة إلى الضیاع والضعف

نداء المرأة  لبىومن التناصات التاریخیة، استدعاء الشاعر لشخصیة المعتصم الذي 

  :المشار إلیها في الملحق) ؟!!ماذا سأكتب(العربیة إذ یقول في قصیدته 

  المُسْلِمَاتُ وأنِّ كم من امرَأَةٍ 
  

  الأهْلُ قد قُتِلَوا –تَصِیحُ مُعْتَصِمَاهُ   

    البُوسنیّة فوق الأرض عاریة

  إنّي لسْتُ أَحْتَمِلُ ... تصیح ربَّاهُ   

    المهديُّ في زمني؟ ربَّاهُ أین هُوَ 

  طَالَ انتظاري وما في سَاحَتي رَجُلُ   

    الأرضِ یُنْجِدُنيربَّاهُ مَنْ في ... رَبَّاهُ 

  )1(عَارِي یُطَارِدُني ما عِشْتُ والعِلَلُ   

فاستحضار الشاعر للمعتصم الذي لبى صرخة المرأة العربیة عندما فتح عموریة إشارة 

لتلك المرأة العربیة وخاصة الفلسطینیة، التي تصرخ وتنادي من ظلم المحتل لكن دون 

  .مستجیب لصرختها

یصف حزن المرأة العربیة التي استنجدت بالمعتصم، ولكن لم ومن هنا أراد الشاعر أن 

یلب ندائها لأنه لن یسمع هذا النداء، ومن هنا نلمس حزن الشاعر على ضیاع المجد 

  .واستحالة عودته

  :إذ یقول) إلى الحاكم العربي(كما نجد الشاعر یستحضر الأندلس في قصیدته 

    مولاي الحاكم من زمن

                                                           
  .12، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(
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  النَّوراني نَنْتَظِرُ الفَجْرَ   

    والشَّعْبُ كئیب مُضْطَهَدٌ 

  )1(ویعاني شَتَّى الحِرْمَان  

    لبنان یَمُوتُ ویَسْتَجدِي 

  والقُدْسُ یُكَابِدُ ویُعَاني  

    وبلادي قطعة شطرنج

  )2(مَا بین السارق والزَّاني  

    آهٍ لو كان بإمكاني؟؟؟

  أمتلك السُّلطة لثوانٍ   

    أرجعت القُدسَ وأنْدَلُسُنا

  وكسرت قیود الإنسان  

    وأعدْتُ عصور حَضَارتنا

  وجمال الدّین الأفغاني  

    آهٍ لو كان بإمكاني؟؟؟

  )3(آهٍ لو كان بإمكاني؟؟؟  

لأنه وجد فیها الصور الحیّة لما نعیشه في العصر الحالي،  الأندلس ویستحضر الشاعر

حیث مثّل هذه الصورة من الضیاع الذي تعیشه كل من القدس وبیروت بالألم الذي تركه 

والذي لم ینته بل كان مبعث إثارة في نفس  ضیاع الأندلس في نفوس المسلمین عبر التاریخ

                                                           
  .23، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،)1(

  .23، ص نفسه )2(

  .23نفسه، ص )3(
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الذي رة الشاعر الذاكرة الإنسانیة، خاصة ذاك الشاعر المحدّث، إذ بقیت تلك الصورة ماثلة في

  .یتمنى لو أنه كان بإمكانه امتلاك السلطة لیسترجع الأندلس

ومن التناصات التاریخیة أنها استحضار الشاعر للجامع الأموي وبنو أمیة والولید بن 

  :المشار إلیها في الملحق، إذ یقول) دمشق(عبد الملك، وذلك في قصیدة 

    الرَّاحلین تَشُدُّنيفهنا دِمَاءُ 

  وأَنَا المُتَیَّمُ بالقَدیمِ تأثرا  

    یَصْهَلُ في دَمِي) الجامِعُ الأمَويُّ (

را) وبنو أمیَّة(     غائبین وحُضَّ

    رَایَاتُهُمْ مرفوعة وخیولُهُمْ 

  مَزْهُوَّةٌ وجنودهم لن تُقْصَرَا  

    كَأَمسِهِ ) الولید(فكأني ألقى 

  مُسْتَهْتِرَاعابثاً أو متعبداً   

    ضَحَى) المقامات(ولقد وقفت على 

  حتى بكیت دَمًا وحزني أمطرا  

    تِلْكَ المقاماتُ التي قَدْ شیَّدت

  )1(حسُّراذِكْرى تثیرُ مواجعاً وت  

ونجد الشاعر باستحضاره للجامع الأموي وكأنه یستحضر قصة بناء من الجامع، وما 

مرّ به حتى أصبح هذا المسجد من أكبر المساجد، وصار له تاریخ حافل في جمیع العهود 

بدایته مع دخول المسلمون إلى دمشق، وهذا المكان هو في " والحضارات، حیث كانت 

القسم الشرقي للمسلمین، والقسم الغربي : قسمین الأصل كنیسة، قسمها المسلمون إلى

                                                           
  .46 -  45، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(
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ه للخلافة، أراد أن  86للمسیحیین، وعندما تولى الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك سنة 

یبني مسجداً جامعاً لیس له مثیل في الشرق، یكون أثراً لبني أمیة في دمشق، وكان من أكبر 

، ونجد الشاعر في )1("مدینة والمسجد الأقصى المساجد في الدولة الإسلامیة بعد حرم مكة وال

ة یستمتع بوصفه لدمشق وبذكره للحضارة الإسلامیة، وهو یستحضر كل الأبیات السالف

صغیرة وكبیرة في دمشق، وهذا دلیل على أنّ الشاعر على درایة جیّدة بتاریخ الحضارة 

ى ما حلّ بهذا الوطن دمشق، لكنّه من جهة أخرى یحمل حسرة في قلبه علالإسلامیة لاسیما 

وهو حزین على هذا الشعب، الذي لیس له من ینصره كالولید بن  الجمیل من خراب ودمار،

  . عبد الملك، ویظهر ذلك خاصة في البیتین الأخیرین

شخصیة ) أبكي العروبة والأعراب یا وجعي(في قصیدته  كما نجد الشاعر قد استحضر

  )2( :كسرى إذ یقول

    الأوجَاعِ نَهْضَتُهُ الشّعرُ مَنْ رحیم 

  والشّعرُ في غَضَبِ الأیَّام سَبَّاحُ   

    -برغم الشَّامتین به  –والشّعرُ یبقى 

  یأسُوا الجِراحَ  وبَعْضُ الشِّعرٍ جَرَّاحُ   

    والشّعرُ مَا عَاشَ سُلْطَانٌ بِقُدْرَتِهِ 

  ءِ أَرْمَاحُ والشّعرُ في الزَّمنِ المُوبُو   

    كِسرى وسُلطتهِ  والشّعرُ یَهْزَأُ مِنْ 

  . ؟ هل یمتطي الشّعرَ مُحْتَالٌ ومَدَّاحُ   

و  لبیان مدى أهمیة هذه الشخصیة في زمانها وهدفه من استحضار هذه الشخصیة كان

الرجل الذي كان  هذا یمكن أن یماثلها في الوقت الحالي، بمعنى أراد استحضار قصة ما 

یمثل الملك الفیلسوف في الإمبراطوریة الساسانیة، وبعد صعوده العرش لم یحكر السلطة إلى 
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رى من أنجح العهود، وذلك لى حكومة المركزیة، ویعتبر عهد كسطبقة النبلاء، ولكن سلمها إ

  )1( .بتحسین  الأوضاع  الداخلیة والإصلاحات والحملات العسكریة

ناجحا في الزمن الماضي، سیكون  یبین أنه مثلما كان عهد كسرى أن وأراد الشاعر

الشعر كذلك، لأن له قیمة وقدرة على التعبیر عن أوجاع الأوطان العربیة، لأنه یرى الشعر 

دواء لكل داء، وبهذا یؤكد على أنّ الشعر من خلال قیمته تلك یستطیع أن یهزأ من كسرى 

  .وسلطته، ویصبح محتال ومدّاح

بالتالي نجد أنّ الشاعر في التناصات التاریخیة، یقوم باستدعاء شخصیات الهدف منها 

التي توحي بها هذه الشخصیات، والسبب في ذلك إمّا أن یطابق استحضار وسرد القصص 

هذه القصص على ما هو موجود، وما تعیشه الأوطان العربیة، وإمّا أن یعاكس هذه 

ما ساعده في لفت انتباه  هذار على درایة جیدة بالتاریخ، و القصص، وهذا دلیل على أنّ الشاع

  .المتلقي، وسعیه في فهم هذه القصص وما هو الداعي من استحضارها

  : التناص الأدبي - 3- 3

، لذلك نجد تناصات شعریة متناثرة في هوحدیث هارتبط شعر باویة بالموروث الأدبي قدیم

ر عدد من الشخصیات الأدبیة، ویظهر هذا دیوانه هنا وهناك، فقد اهتم الشاعر باستحضا

الاستحضار في خلق نوع من التمازج والتعالق بین القدیم والحدیث، لینتج عنه نص شعري 

  .جدید بلمسة فنیة وجمالیة جمعت بین ما هو قدیم وما هو جدید

صباح " ومن النماذج التي تناص فیها الشاعر مع غیره، نجده یضمّن في قصیدة 

 لطفي زغلولالمشار إلیها في الملحق، والتي نجد لها عنوان مقارب، عند " الخیر یا عرب 

  ".ني طصباح الخیر یا و " باسم 

  :إذ یقول فیها 
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  یا وطني... صباح الخیر

  مدى الزمن هاعشقنا... یا أرضا... صباح الخیر

  بحضن ربیعك الأخضر... صباح نهارك النادي

  صباح المسك والعنبر

  )1(واللیمون والزعتر... والزیتونصباح التین 

  :أمّا صلاح الدین باویة یقول

  صباح الخیر یا عرب

  یا حلب... یا عمّان... صباح الخیر یا لبنان

  ؟...صباح الخیر كیف العالم العربي

  النَّسْبُ؟ و كیف الأهل

  وكیف القدس؟ والأطفال؟ والأحجار؟

  )2(والغضب؟

وطنه في حین أنّ صلاح الدین  محاورة معفي في هذه القصیدة  لطفي زغلولونجد 

لطفي باویة في خطاب مع العرب، بمعنى أن الأمر انتقال من خطاب خاص في محاورة 

 أن  عام في محاورة صلاح الدین باویة لكل العرب، بالتالي نجد لوطنه إلى خطابزغلول 

                                                           
)1(  .http://haroonalhalabi.blogspot.com/2014/02/blog-post_1047.html ،الساعة،)التاریخ ،) 19:45: 

02/05/2017 .   
  .07، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )2(
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، كما نجده یتناص مع أمل دنقل في لطفي زغلولالشاعر وكأنه یتقاسم المآسي والأحزان مع 

  :إذ یقول) المتنبي مذكراتمن (قصیدته 

  تسألني جارتي أن أكتري للبیت حارسا

  بلا رادع... فقد طغى اللصوص في مصر

  هذا سیفي القاطع : فقلت

  !متراسا... ضیعه خلف الباب

  ما حاجتي للسیف مشهوراً (

  )ما دمت قد جاورت كافورا؟

  ت یا عیدُ؟عید بأیة حال عُد... " 

  بما مضى؟ أم لأرض فیك تهوید؟

  كرهاى عن عس" نامت نواطیر مصر " 

  وحاربت بدلا منها الأناشید

  نادیت یا نیل هل تجري المیاه دماً 

  ل إن نودوا؟هلكي تفیض، ویصحو الأ

  )1(عید بأیة حالِ عدت یا عید؟" 

دنقل في بیت نجده یتناص مع أمل ) مت واقفا(یة بعنوان و افي قصیدة صلاح الدین ب

   :من أبیاته وهو بأي حال عدت یا عید إذ یقول

    بیروت تنزف والعراق ومكَّة

  والقُدسُ، والسُّودانُ لیس ینامُ   

    وشُعُوبُنا في الشرق تَبْكِي حَظَّهَا

  یُضامُ  والشَّامُ یَنْدُبُ والحجازُ   

                                                           
، كلیة التربیة الأساسیة الجامعة التناص مع الشخصیات التراثیة في شعر أمل دنقل رحاب لفتة حمود الدهلكي، )1(

  .108 – 107، ص 2004، المجلد الأول، 211المستنصریة، العدد 
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    من أین یأتي النَّصرُ یا حُكَّامُنا 

  الحكَّام؟وشُعَوبُنَا أعدَاءُها   

    مِنَامن أین یأتي النَّصْرُ في أیَّا

  امُ؟یَ نوالقَائِمُونَ على الشُّعوبِ   

    في یوم عید المُسْلمین تَنَاقلتْ 

  خبراً یضجُّ لهوله الإعلامُ   

    یا عیدُ عُدْتَ بأيّ حَالٍ فالأسى

  كَأسَاتنَُا وطَعَامُنَا الآلامُ؟  

    یا عید حَسْبُكَ فالمآسي جمَّة

  أمَّتي، والنَّازِلاتُ عِظَامُ في   

    صَدَّامُ یَا كَبْشَ الفِداءِ بعیدناَ 

  وحَبَّذَا صَدَّامُ ... نِعْمَ الفِدَاْءُ   

    هنالِكَ الثَّوَراتُ تبدأ هامِنْ مِثْ 

  مُتْ وَاقِفًا، إنَّ الرُّكُوعَ حَرَامُ   

    یا أیُّها المِقْدَامُ أَلْفُ تَحیَّةٍ 

  )1(المُسْتَطابِ سَلامُ رَاك ثوعَلَى   

  

تروي مشاهد، وهذه الأخیرة متمثلة في توظیفه " نجد أنّ أمل دنقل في المقطع السابق 

  ، وهذا ما نجده في المقاطع الأولى من القصیدة وكما أنه )2("لشخصیة المتنبي التاریخیة 

لعربي یتحدث عن الحاكم العربي المتسلط، كما استخدم شخصیة صدام الضحیة الحاكم ا

الطاغي، ومن الملاحظ أنّ كلاهما اشتركا في نفس البیت إلاّ أنّ هناك تقدیم وتأخیر، حیث 

یا عید (أمّا باویة فاستخدم النداء لهذا العید ) عید بأیة حال عدت(أن أمل دنقل استخدم 

بالرغم من هذا نجد نوع من  ،وهذا العید یمثّل لكلیهما المآسي والأحزان) عدت بأي حال

                                                           
  .42 -  41، ص عربصباح الخیر یا صلاح الدین باویة،  )1(
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العید، لأنه توفي فیه بطل، فكلاهما  هذار والاعتزاز عند الشاعر وهو یتحدث ویسترجع الفخ

  .تنبياستخدما نفس البیت الإیحاء واستحضار قصة كل من صدّام والم

كما نجد الشاعر لجأ إلى استحضار شخصیتین من الشعراء الجاهلین، عاهداً إلى خلق 

كل منهما وذلك لإثراء تجربته الشعریة إذ یقول نسق حواري یقوم على المقارنة بین العصرین ل

  :في قصیدته قاموس الحزن المشار إلیها في الملحق

  إنَّني منْ بَعْدِ بشارٍ 

  ومنْ قبل المعَرِّي

  وأنا أخْزُنُ قاموسا مِنَ الحُزْنِ بِصَدْري

  !!!لیت شِعْرِي

  ؟!!أأنا أیُّوبُ عصري

  !!!تَعْلَمُ أَمْري وآه یا أیُّوب ل

  !!!تُدِرِكَ صَبْرِيآه لو 

  رٌ من الأحزان یجري هفأنا نَ 

  )1( ...إنّني من وجعي

  ...من حُزْنِي

  ...من مُعَاناتي

  ومن دمعي

                                                           
  .53، ص صلاح الدین باویة، صباح الخیر یاعرب )1(
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  ريهوق

   )1( .منْ مَأْسَاةِ دَهْرِي... وأنَا في البَدْءِ 

شار للإیحاء بصفات كل من بكما نجد أنّ الشاعر قد استحضر شخصیة المعرّي و 

على الشاعر وما یعانیه بذلك من مأساة عصره، والشاعر اختار  إسقاطهما الشاعر، و

رفضه لمدح بیتمیز عن كل الشعراء الذین عاصروه، " المعرّي لأنه معجب بشخصیته، ولأنه 

وهذا ما یرید الشاعر الوصول إلیه باستحضاره، أي  ،)2("السلاطین والأمراء والتكسب بالشعر 

لاقه وتواضعه وعدم نفاقه، وعصره یختلف كل الاختلاف رجلاً مثله في أخ جدالقول أنّه لم ی

كبریاءه " ، أمّا بالنسبة لعصر بشار فیرى الناس جمیعاً مثله في )عصر الشاعر(عن 

وغروره، وهذا السبب لكونه عاش في عصر الاضطرابات السیاسیة والأخلاقیة، على عكس 

، فیرى الشاعر أنّ )3("اسي الذي عاش في عصر الاستقرار النسبي الأخلاقي والسی المعرّي

كما نجد الشاعر سب المال بأي طریقة كانت، من بعد عصر بشار، أصبح شغلهم الوحید ك

المشار إلیها في الملحق، یستحضر شخصیات أدبیة وذلك في " كفّي عتابك " في قصیدة 

  :قوله

    كیف اللّقاءُ؟ وكُلُّ مَنْ أَحْبَبْتُهَا

ابُ بین     )4(ي وبین لقائها الحُجَّ

    

    زینبأو ني لا شَهْرَزَادُ تُحب

  لامیَّة تشتاقني ورَبابُ   

                                                           
  .53، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،)1(
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    فجمیعُ من أحبَبْتهنَّ نسینني

  إنّ النّساء وعودهُنَّ سَرَابُ   

    كیف التشبُّبُ والهوى أكذوبة

  والحُبُّ في أیَّامِنَا إِرْهَابُ   

بابة والهوى قیس     تنكُّر للصَّ

  ودِیارُ لیلى اجتاحها الأَغْرابُ   

    إنِّي المُسافر في المواجع والضّنى

  )1(كَأْسي الأَسَى، ومَرافئي الأتعابُ   

استحضر الشاعر الشخصیة الأولى وهي رباب بنت امرئ القیس للإیحاء عن قصة 

التي كانت من خیار النساء جمالاً وأدباً وعقلاً، فتزوجت رباب من " ، )رباب(هذه الأخیرة 

شدیداً، وكان یقول فیها الشعر، إلا أنّ زوجها توفيّ في كربلاء، الحسین الذي كان یحبّها حباّ 

یّن أنّ رباب لیست مثل ، وكأنّ الشاعر ذكر هذه الشخصیة لیب)2( " لحبها له والتي بقیت وفیة

  .نّ النساء في نظره وعوّد من سرابالنساء، لأ

" كفّي عتابك " في نفس القصیدة ) قیس ولیلى(كما نجد الشاعر استحضر شخصیتي 

المعروف أنّ قیس هو ابن عمّ لیلى، وقد " إذ أنّ  ما،للإیحاء بقصة العشق هذه عن شيء 

لها أن هتربیا معاً في الصغر، فعشقها وهام بها، وقدم تقدم قیس لعمه طالبا ید لیلى، رفض أ

 عار ا في أشعاره، ولأنّ هذه العادة عند العربهیس كان یتغزل بیزوجوها إلیه، لأنّ ق

دون رضاها، فرحلت لیلى إلى الطائف بعیداً عن  وفضیحة، ثم بعد ذلك زوجها رجلاً آخر،

ا ضاعت حیاة قیس وأصبح ینشد الشعر والقصید، وبعدها هحبیبها ومجنونها قیس، وبعد

، بالتالي نجد باویة )3("هو میت ه، حیث وجد ملقى بین أحجار و  68توفي قیس سنة 

                                                           
  .61، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،)1(

)2( www.war.wikepedia.org 2017- 03- 05: ، التاریخ19:41: الموسوعة الحرة، الساعة –، موسوعة ویكیبیدیا.  
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یتحدث عن حرقة قلبه على محبوبته فأراد أن یستحضر هذه القصص التي تشبه قصته ولم 

  .یكن موفقا في حبّه

 إذالشاعر یستحضر كل من الفرزدق وجریر " كفي عتابك " أیضاً في قصیدة  جدون

  )1( :یقول

    ...مَاذَا سَیَصْنَعُ هَاهُنَا في أمَّتِي

  ؟!!الشُّعراءُ، والخُطباءُ، والكُتَّابُ   

    كُلُّ الحَقائقِ مُرَّةٌ في أمَّتِي

ابُ      إنِّي الذّبیحُ، وأُمَّتِي القَصَّ

    یا أُمَّةً لعبَ الزَّمانُ بِأهلِهَا

  ؟!!عَجَبِي، یَكَادُ یُمِیتنُي الإعْجَابُ   

    في كُلِّ شِبْرٍ للْعَدَاوَةِ مَطْمَحٌ 

  للتناحُرِ بَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ   

    وتراشق في كُلِّ یومٍ فِرْقَةٌ 

  دقِ والجریرِ سِبَابُ بین الفَرَزْ   

    وطَرَائِقٌ ... وطَوائِفٌ ... فَمَذَاهِبُ 

قَتْ ما بینها الأحْزَابُ      وتَفَرَّ

    وشَعَائِرُ ... وشَرَائِعٌ شَتَّى بها

  وتعدَّدت في دینها الأرْبَابُ   

    أوهَامِهَایا أمَّةً تَمْشِي على 

  )2(یبُ والإِرْهابُ هر أیَّامُها الت  

                                                           
  .61، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(
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نجد أنّ باویة یستحضر هذین الشاعرین، لأنه یرید الإیحاء بقصة كل من الفرزدق 

البعض إلاّ في الشعر، فكان  هممن بعض قریبین حیث كان كلّ منهما صدیقین" وجریر، 

له  الناس یرونهم یمشون في الأسواق مع بعضهم البعض، ولكن عندما یأتي الشعر فكل منهم

، وهذا ما أراد الشاعر استحضاره لأنّه یرید أن یوصل فكرة ألا )1("لآخر لوعداوته  طریقته

هذه الأمة تهجو  ا مثل تعجب الناس في الفرزدق وجریر، حیث أنّ هوهي تعجبه في أمته، مثل

مثلما یهجو كل من الفرزدق وجریر الآخر، وبهذا یرى الشاعر أن الشعب انقسم إلى  شعبها،

لفرزدق وجریر، بالتالي أراد ه لنظر ، مثلما تشعب الناس إلى شعبتین في مذاهب وطوائف

 الشاعر أن یمثّل هذه الأدوار التي كانت بین الفرزدق وجریر في الهجاء على ما هو موجود

  .من عداوة بین هذه الشعوب

یستحضر شخصیة عنترة إذ " صباح الخیر یا عرب " كما نجد الشاعر في قصیدة 

    )2( :یقول

  صباح الخیر یا عرب

ومِ تأَْكُلُنَا   وتمضَغُنَا... كلاب الرُّ

  وتهزمُنَا... جیوش الفرس والتتّار تَسْحَقُنَا

  لا سیفٌ ولا شَنَبُ ... فلا عنترة العَبْسيُّ 

  وكُلُّ خُیُولِنَا خَشَبُ ... فكُلُّ سُیُوفنا ورَقٌ 

  وكُلُّ بطُولةٍ وَهْمٌ 
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  )1( .وَكُلُّ فِخارناَ كذبُ 

القارئ على زمن عنترة وفروسیته  یلأن یح ونجد الشاعر في هذه الأبیات یرید

أحد أشهر شعراء العرب في فترة ما قبل الإسلام، حیث أنه اشتهر بشعر " وشجاعته، فهو 

حرب داحس والغبراء، : ، كما أنه اشترك في الكثیر من الحروب، والتي كانت أهمهاالفروسیة

، )2("وعلى الرغم من المآسي والحرمان الذي عاشه عنترة، إلاّ أنه كان شجاع ولم یستسلم 

بالتالي یرى الشاعر أنّ مثل زمن عنترة لا یوجد، ولن یعود وهؤلاء العرب لا یمتلكون لا 

هؤلاء العرب أنهم عصر السیف والخیل ذهب مع عنترة، وإن ظنّ  سیوف ولا خیول، لأنّ 

  .حققوا بطولات فهذه الأخیرة هي أوهام بالنسبة للشاعر

یحاء ویمكن القول أنّ الشاعر قد استطاع أن یستحضر نصوصا وشخصیات أدبیة للإ

، لكنه وظفها توظیفاً تناصیا، وبهذا تحققت ظاهرة ت بهمیز بما تأو بقصص هذه الشخصیات 

  .ظاهرة الإبداع عند الشاعر الدیوان وتحققت معهاالتناص الأدبي في هذا 

  :التناص الأسطوري - 4- 3

ى تعتبر الأسطورة من أهم مظاهر الشعر المعاصر، فقد تفطن الشعراء المعاصرون إل

ود استخدام الشاعر العربي للأساطیر إلى المعین الزاخر بالرمز والمليء بالإیحاء، ویع هذا

الأسطوریة كالإشارة  شعراء الجاهلیین بعض الإشاراتالعصر الجاهلي، إذ استخدم بعض ال

كانت عابرة لا " الخ، إلا أنها ... إلى حكایة زرقاء الیمامة وأسطورة الهامة، وأسطورة الصدا

  )3(".تمثل منهجا في توظیف الأسطورة 

                                                           
  .9، ص  صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،)1(

)2( www.war.wikepedia.org 2017- 03- 05: ، التاریخ13:15: الموسوعة الحرة، الساعة –، موسوعة ویكیبیدیا.  
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نیة فإطار رمزیا شاسع یستقي منه الشاعر للتعبیر عن تطلعاته الوبذلك فالأسطورة 

إنّ الأسطورة : " بقولها" حین هاریسون " والفكریة وإثراء تجاربه الشعریة، وهي ما أشارت إلیه 

  )1(".، تفكیر الشعب الحلمي مثلما أن الحلم أسطورة الفرد حقطعت من حیاة الرو 

  :إذ یقول) ماذا سأكتب(وذلك في قصیدته وقد استحضر الشاعر أسطورة السندباد، 

    كلّ الأحبَّة عنّي الیومَ قد رحلوا

  مَاذا سَأَكْتُبُ هل یحلوُ لي الغَزَلُ؟  

    مَاذَا سَأَكتبُ قَلْبِي صار مَقْبَرَةً 

لُوع جراحٌ لیس تَنْدَمِلُ      وفي الضُّ

    وَحْدي أُغَازِلُ وَحْدي في الدُّجى قمرًا

  الحُزْنِ تكتحلُ ومُقلتَلي بِدمْعِ   

    كأنَّنِي وریاحُ الحُزْنِ تعصِفُ بي

  )2(السّنْدِبادُ وقد ضاعتْ به السُّبُلُ   

  

وهنا نجد أن الشاعر یشكو أحزانه وأوجاعه من خلال ما حلّى بدمشق، ویستحضر     

ذلك الرجل الفقیر الذي لم " ، لكي تساعده مثلما ساعدت الصّیاد) عروس البحر(الشاعر 

شراء متطلبات أولاده في العید، والذي طلب منها أن تعطیه خصلة من شعرها الذهبي  یستطع

لكي یبیعها، لكنها رفضت ذلك ولكن وعدته بأنها ستضع له في الشبكة مساء كل یوم عید 

، والشاعر یستحضر هذه الشخصیة للإیحاء لهذه القصة، )3("جوهرة كبیرة لقضاء حاجاته 

، والذي شبهه بالسندباد )نزار قباني(حر لإنقاذ هذا الرجل وطلب المساعدة من عروس الب

الضائع لأنه كان منفي عن وطنه، ونجد الشاعر یسرد لنا قصة نزار القباني، الذي هو 

                                                           
  .209، ص 2003، )د ط(ئر، جزا، دار هومة للنشر، الالتناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي،  )1(

  .10،صصباح الخیر یا عرب، صلاح الدین باویة )2(

)3( www.war.wikepedia.org 2017- 03- 05: ، التاریخ13:09: الموسوعة الحرة، الساعة –، موسوعة ویكیبیدیا.  



 "صباح�ا�����يا�عرب�" مظا�ر�التناص����ديوان�����         :                             الفصل�الثا�ي
 

- 106 - 

 

مشتاق لوطنه، والذي كان في رحلة غیاب طالت مدّتها إلاّ أنه في الأخیر عاد لوطنه، 

ضمه وترعاه مثل الطفل الصغیر حتى أن ت) الأم(ویشبهه أیضا بالعصفور، یطلب من دمشق 

  .لا یضیع مرّة أخرى

) شهرزاد(المشار إلیها في الملحق نجده یستحضر شخصیة " كفي عتابك " وفي قصیدة 

        )1( :إذ یقول

    إنّي عَشِقْتُ وللجمالِ قصائدي

  والعشقُ طبعُ في دَمِي یَنْسَابُ   

    كَمْ مِنْ جمیلاتٍ عبدنَ رَوائعي

بتُهُنَّ وفي المحبَّة ذَابُوا      ذَوَّ

    أهدیتُهُنَّ دَمِي وفیضَ عواطِفي

  تیَّمنَ قلبي والهوى أَسْبابُ   

    كیف اللّقاءُ؟ وكُلُّ من أحبَبْتُهَا

ابُ       ؟بیني وبین لقائها الحُجَّ

    زینبُ أو لا شَهْرَزَادُ تُحبُّني 

  لامیَّة تشتاقني ورَبَابُ   

    أحْببْتُهُنَّ نسینَنيجمیعُ من فَ 

  )2(إنَّ النّسَاءَ وعُودُهنَّ سَرَابُ   

وفي هذه الأبیات نجد الشاعر یسرد لنا قصة حبه التي لم تنجح مع محبوبته والسبب 

الحبّ خیالي، بمعنى أنه أراد إیصال فكرة للمتلقي وهي عدم نحاجه في  هو أن هذا في ذلك

 رالملك شهریا"لإیحائه بقصة هذه الأخیرة مع حبّه، لهذا نجده استحضر شخصیة شهرزاد 

                                                           
  .60، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة،  )1(

  .61 - 60، ص  نفسه )2(
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الذي تعوّد أن یتزوج عذراء  كلّ لیلة ثم یقتلها لمعاقبة بنات حواء جرّاء خیانة زوجته التي 

  .)1("أحبّها، إلا أنّ شهرزاد تتمیز بالذكاء الشدید والبراعة المطلقة في تألیف القصص 

    كلّ الأحبَّة عنّي الیومَ قد رحلوا

  سَأَكْتُبُ هل یحلوُ لي الغَزَلُ؟مَاذا   

    مَاذَا سَأَكتبُ قَلْبِي صار مَقْبَرَةً 

لُوع جراحٌ لیس تَنْدَمِلُ       وفي الضُّ

    وَحْدي أُغَازِلُ وَحْدي في الدُّجى قمرًا

  ي بِدمْعِ الحُزْنِ تكتحلُ لومُقلتَ   

    كأنَّنِي وریاحُ الحُزْنِ تعصِفُ بي

   السُّبُلُ السّنْدِبادُ وقد ضاعتْ به   

    كَمْ مَنْ رسَائلَ عشقٍ رُحْتُ أَرْسُلُهَا

  )2(؟!!وَلاَ الأحبَّة عنِّي آهٍ سَأَلُوا  

واختراق و استحضار الشاعر لأسطورة السندباد رمز البحث الدؤوب و الدائم، 

حالته النفسیة على الواقع  إسقاطالمجهول، وغایة الشاعر من هذا الاستحضار هي محاولة 

المعیش، فیحوّل الأسطورة إلى عشیقة مفقودة، عن أجل ذلك یحاول نسیان هذه الحبیبة 

  .والأوجاع التي خلفتها له، لكنّه لا یجد غیر الكتابة التي تخفّف عنه أوجاعه

وذلك في قصیدته یا ) عروس البحر(ومن بین التناصات الأسطوریة یستحضر قصة 

  )3( :إذ یقولشاعر العشق 

    یا شاعر العشق إنّ العشْقَ یقتلني

  أبكاني" نزار " أبكاك ما كان   
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    إنّ الیَهُودَ إلى زوجاتناَ دَخَلُوا

  تزوَّجُوا من بني عَبْسٍ وذُبْیَانِ   

    حتى الرُّجولة ضاعتْ في مَواطِنِنَا

  وأصْبَحَتْ أَسَفَا سلمى كَسَلْمَانِ   

    سَوسَنَةلم تبقى في زمن الإرهاب 

  في الغَابِ تَنْمُو ولا عطرٌ بِبُستانِ   

    ولا الشَّذَا في زمان القُبْحِ مٌنْتَشرٌ 

  انِ فوق أغْص وولا العصافیرُ تَشُدُ   

    دِمَشْقُ معذرً حبِّي یُمزّقُنِي

  حُبُّ العُرُوبةِ والإسلامِ أَضْنَانِي  

    عَرُوسة البَحْرِ قومي استقبلي رَجُلاً 

نْدِباد أَتَى مِنْ خَلْفِ شُطْآنِ      )1(كالسِّ

تضمن عدم قتلها، وبهذا نجد الشاعر یطابق هذه القصة مع قصته أي أنه أعاد  حتى

یلجأ إلى صیغ وهكذا نجد الشاعر . ریار وشهرزادأدوار القصة بینه وبین محبوبته مثل شه

ي اللّحظة الراهنة، والواقع أسطوریة كثیرة ینتزعها من حركیتها التاریخیة، ویعید إحیائها ف

یكشف : " المعیش، وهنا تكمن الحداثة في الشعر الجزائري المعاصر وصف التداخل النصي

لنا بجلاء كیف یتعالق النص بغیره وهو یبني نصاً جدیداً مستقلاً بذاته من خلال انفتاحه 

 )2(".على بنیات نصیة أخرى 

                                                           
  .52، صصباح الخیر یاعربصلاح الدین باویة ، )1(

  .126ص ،  1989، 3، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط )النص والسیاق(انفتاح النص الروائي سعید یقطین،  )2(
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  :تمهید

بیة والألسنیة  وخاصة في الدراسات الأسلو  ،تعدُّ ظاهرة الانزیاح من الظواهر المهمة

  .ى أنه لغة مخالفة للمألوف والعاديالنص الشعري عل الحدیثة التي تنظر إلى

  :تعریف الانزیاح: أولا

وقد شرع  ،من الظواهر الأسلوبیة في النقد الأدبي الحدیث) Déviation(الانزیاح یعد 

  .الباحث في دراسته لأهمیته في تحلیل النصوص الأدبیة

خروج التعبیر عن السائد أو المتعارف علیه قیاسا في : " ویعرّف الانزیاح بأنه

  )1(".الاستعمال، رؤیة وصیاغة وتركیبا 

 ،یدّل على خروج الشعراء في كتاباتهم عن المألوف أو القیاس معنى هذا أنّ الانزیاحو 

  .ولذلك أطلق على الشعر كلّه انزیاح عن اللّغة المألوفة

ثراء في التحلیل إذ تتعامل " ولعل مفهوم الانزیاح قد أكسب الدراسات الأسلوبیة 

ضوئه یمكن  المقاییس الاختیاریة والتوزیعیة على مبدئه، فتتكاثف السمات الأسلوبیة، وفي

كثیر من التحلیلات البلاغیة العربیة، فمن ذلك باب تضمین الحروف أي  صفإعادة و 

  )2(".استعمال بعضها مكان بعض 

للشعر والنثر، ولكنه في الشعر أوضح وأبین، لأنّ الشعر فن  مهم والانزیاح عنصر

لنثر والشعر بحیث الانزیاح الكامل عن التعبیر العادي للغة، فلذلك یكمن دور الانزیاح في ا

یستقر في جمیع ضروب الكتابة الفنیة، فیلعب الانزیاح دوره ویعمق ویتسع قدما من حقل 

  )3( .النثر إلى حقل الشعر، بحیث یكون الانزیاح في الشعر مغلقا على نفسه

                                                           
  .92م، ص  1995نعیم الیافي، أطیاف الوجه الواحد، منشورات اتحاد العرب، دمشق، د ط،  )1(

  . 164م، ص 1977، 3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، ط  )2(

  .94نعیم الیافي، أطیاف الوجه الواحد، ص  )3(
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وبالتالي نجد وظیفة الانزیاح في الشعر لها أهمیة كبیرة، باعتبار أنّ الشعر انزیاح عن 

عن تعبیر الكلام النثري، فالانزیاح في الشعر أوضح منه في النثر، وبهذا یكسب  النثر، أو

  .الانزیاح لغة الشعر خصوصیة وتمیزا عن لغة النثر

  :لغة- 1

نزح : نزح: " بأنه" نزح " في لسان العرب في جذرها الثلاثي ) الانزیاح(وقد وردت لفظة 

إنّما هو جَمْعُ (...)  بعدت اهي تنزح نزوحاً، إذبَعُدَ، ونزحت الدار ف: الشيء ینزح نزحاً ونزوحاً 

  )1(".بعید : منزاح وهي تأتي إلى الماء عن بعد، ونزح به وأنزحه، وبعد نازح، ووصل نازح

نجد أنّ مفهوم الانزیاح عند ابن منظور بمعنى بعد أو بعید، والانزیاح هو الابتعاد عن 

  .المعنى الأصلي والمعجمي

  :تعریفه اصطلاحا/ 2

باعتبارها وسیلة لأداء غرض لوبیة جمالیة یعمد إلیها الشاعر الانزیاح ظاهرة أس إنّ 

  .معین، حیث نجد أنّ النقاد القدماء قد فطن إلى هذه الظاهرة الأسلوبیة

إنما یقع المجاز ویعدل إلیه عن " یرى أن الانزیاح ) ه 392(نجد ابن جني  و  

والتشبیه، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقیقة  الحقیقة لمعانٍ ثلاثة، وهي الاتساع والتوكید

  )2(... ".البتة

  

                                                           
  .614م، ص  1997، 6ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط  )1(

، 4+  3نزیاح الأسلوبي في شعر خالد بن یزید الكاتب، مجلة جامعة دمشق، العدد صالح علي سلیم الشتیوي، ظاهرة الا )2(

  .85، ص 2005، 21المجلد 
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فأما الاستعارة، فهي أحد أعمدة : " بط القافي الجرجاني التوسع بالاستعارة، فقالر و 

في التوسع والتصرف، وبها یتوصل إلى تزیین اللفظ وتحسین النظم  المعول الكلام، وعلیها

  )1(".والنثر 

الشعریة تحاول البحث عن المعنى الأصلي المراد إبلاغه  حداثةوهذا یعني أن ال

  .للمتلقي

عبارة عن ترجمة حرفیة '': یرى أن مفهوم الانزیاح هوفأما بالنسبة لعبد السلام المسدي 

الأخیر الذي یبحث في طرق التولید  هذامعنیین التجاوز والعدول،  حملها، وقد )Ecart(للفظة 

  )2(".المعنوي 

القدماء اختلفت وجهات نظرهم وتعریفاتهم حول الانزیاح، وبهذا أصبحت وبالتالي نجد 

  ).الخ... التجاوز، العدول: تعبیرات من مثل عدة لدیه

وقد انتشرت ظاهرة الانزیاح بصورة كبیرة في العصر الحدیث، واختلفت الآراء حول 

 Jone(ن كوهین تصوراتهم، ویعتبر الناقد الغربي جو  لاختلافمفهوم الانزیاح ال هذا تحدید

Kohine (أن الشعر انزیاح : " من بین المهتمین الأوائل بظاهرة الانزیاح في الشعر، حیث یرى

... عن معیار هو قانون اللغة فكل صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها

الشرط الأساسي والضروري  لكل شعر، فالانزیاح لا وجود له خارج  وبالتالي یراه ،)3("

  .الشعر

                                                           
  .85ص  ظاهرة الانزیاح الأسلوبي في شعر خالد بن یزید الكاتب، ،صالح علي سلیم الشتیوي  )1(

  .124، ص 2006بیروت، لبنان، د ط، عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، دار الكتاب الجدید المتحدة،  )2(

، 1محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب،ط : جون كوهین، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة )3(

  .6م، ص  1986
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عدول عن السبب الذي ینتظم وفقه : " بأنه) Jon Doboise(ویعرفه جون دوبواز 

الموقف من إشارة جمالیة  هذاالاستعمال الفعلي للغة إذ یرتبط بموقف المتكلم وما یقتضیه 

  .ره ظاهرة أسلوبیة تخضع للغة والأسلوبأي اعتب )1(".وبذلك أمسى سمة أسلوبیة 

یدقق مفهوم الانزیاح بأنه یكون خرقا : " عرفه بقوله فقد)  RIFFATERRE" (ریفاتیر " أما 

  )2(".للقواعد حینا، ولجوءا إلى ما نَدُرَ من الصیغ حینا آخر 
حصر مفهوم الانزیاح في كونه خرقا للمعروف من خلال تحدید للظاهرة ی هنانجده و 

بالتالي نجد أن الانزیاح تقنیة فنیة یستخدمها الشعراء للتعبیر عن تجاربهم ، الأسلوبیة

  .الشعوریة، ولم یكن خاصا بشعراء عصر معین

  أنواع الانزیاح: ثانیا

ولعل ما یؤكد بیر البیانیة والبلاغیة المختلفة، اأنماط الانزیاح في صورة التع د تعددتلق

الانزیاح أنه لا ینحصر في جزء أو اثنین من أجزاء النص، وإنما یشمل أجزاء كثیفة  أهمیته

متعددة، فإذا كان قوام النص لا یعدوا أن یكون في النهایة إلا كلمات وجمل، فإن و  متنوعة

أجل  منوربما صح  .الانزیاح قادر على أن یجيء في الكثیر من هذه الكلمات وهذه الجمل

النوع الأول تنطوي فیهما كل أشكال الانزیاح، زیاحات إلى نوعین رئیسیین ذلك أن تنقسم الان

  )3( .الثاني یسمى الانزیاح التركیبي وا یسمى بالانزیاح الدلالي، نهم

                                                           
ربد، الأردن، ، عالم الكتب الحدیث، إ"دراسة في أغاني مهیار الدمشقي " آمال منصور، أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة  )1(

  .70م، ص 2007، 1ط 

  .82عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص  )2(

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، "الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة " أحمد محمد ویس،  )3(

  .111م، ص  2005، 1بیروت، لبنان، ط 
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  :الانزیاح الدلالي/1

اعتنى النقد الحدیث بالصورة الشعریة في جانبها التطبیقي، لأنها تعتبر معیارا من 

وعدّها العرب قدیما من باب الاستعارة والتشبیه ورفضوا الصورة  فن وشعریة الشعر،لمعاییر ا

یر المألوف بمثله، الغربیة وهذا ما دفعهم للملاحظة على بعض الشعراء بأنهم یشبهون غ

بالتالي تصبح الصورة غامضة تصعب على الحواس الإنسانیة أما النقد الحدیث فقد اهتم 

  )1( .الدلاليسنادي بالصورة تحت ما یسمى بالانزیاح الا

سر القاعدة المتعارف علیها كوالانزیاح الدلالي یكون مباشرة في اللغة العادیة من خلال 

والمألوفة إلى ما هو غریب ومدهش، وبعید عن الألفة والعهد، وذلك بإسناد صفات غیر 

معهودة إلى أشیاء معهودة في الواقع، كما یقوم المبدع بكسر ما تألفه الأذن واعتادت على 

وهو الذي یتعلق   )2( قع وهذا هو غرض الانزیاح الدلالي،ماعه فیشكل بذلك خرقا لأفق التو س

  .الخ... بجوهر الوحدة اللغویة أو بدلالتها مثل المجاز والاستعارة

  :المجاز  -  أ

إن الشعراء بعد القرن الثاني الهجري قد أوغلوا في استخدام اللغة المجازیة، حیث یقول 

   .)3("اللغة أكثرها جار على المجاز، وقلما یخرج الشيء منها على الحقیقة إن هذه: " ابن جني

  )4(".جنس من التصویر " المنحى ذاته، فرأى أن الشعر  اوكان الجاحظ قد سبقه، ونح

ولعل النقاد الذین تحدثوا عن المجاز كانوا كثیرین، ویعد عبد القاهر الجرجاني أبرزهم 

  .فني، ونفاذ بصیرة في تناوله للمجاز بتفصیل، وذوق

                                                           
دراسة في الشعر العربي الحدیث، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان، " والتأویل سامح الرواشدة، إشكالیة التلقي  )1(

  . 152م، ص  2001، 1الأردن، ط 

  .6م، ص 2011الأسلوبیة في شعر نزار قباني، مجلة كلیة الآداب واللغات، العدد الثامن،  ظواهرصالح لحلوحي، ال )2(

، 1قراءة في التراث النقدي عند العرب، دار الحوار، سوریا، ط " المتنبي أحمد مبارك الخطیب، الانزیاح الشعري عند  )3(

  .164، ص 2009

  .164، ص نفسه )4(
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كل كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها : " حیث أنه عرف المجاز بقوله

كل كلمة جُزتْ بها ما وضعت له : ، وإن شئت قلت"از مج" لملاحظة بین الثاني والأول فهو 

  )1(".وضع الواضع إلى ما لم توضع له  في

تكتفي فیه الألفاظ بمعناها الأصلي، بل والجرجاني في هذا یرى أن التعبیر المجازي لا 

ها من علاقتها بالألفاظ الأخرى، وفي المجاز لا یبقى من اللفظ تتحمل معاني أخرى اكتسب

ینزاح عن مدلوله الأصلي، وبالتالي فهو مدلول أو دالا على مدلول واحد، وإنما ینحرف عنه 

إذا كان المدلول : وبتعبیر آخرمتحرك یعبر عنه بالمجاز حیث یعدل به عن الحقیقة الثانیة، 

الحقیقي معیارا فإن المجاز انزیاح عن هذا المعیار، وعدول عنه إلى مدلول أو مدلولات 

  )2( .أخرى

التراث النقدي بالانحراف  في وقد ارتبط المجازي: " بقوله إلى ذلك كما أشار تامر سلوم

  :عن الحقیقة، وهذا الانحراف یؤكد وجود مستویین للدلالة

أما المستوى الثاني ... هو المستوى الحسي المباشر للصورة المجازیة: ستوى الأولالم

والذي یمكن التوصل إلیه بعد الانزیاحي، فهو ما نشیر إلیه الصورة الحسیة المباشرة للمجاز، 

یفهم في ضوء  )الانزیاحي(وهذا المعنى الثاني . الأبیات الشعریة عن ظاهرها الحسي تجرید

  )3(".مما یؤدي إلى تعدیله أو انحرافه أو تحویله إلى دلالة ضمنیة  المعنى الأول،

بشكل ملفت في مدونة الشاعر لذلك لم  المجاز بشقیه المرسل و العقل لم أجد إلا أني

بصورة كثیرة و متكررة، لتكون ممیزة  إذا لوحظتإلا حث الظاهرة لا یتناوله البا أتناوله كون

       .للنص الإبداعي
                                                           

  .164، ص قراءة في التراث النقدي عند العرب " أحمد مبارك الخطیب، الانزیاح الشعري عند المتنبي )1(

  .165نفسه، ص  )2(

  .165، ص نفسه  )3(
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         :رةالاستعا  - ب

فتظل مبدأ  -هي أبرز أنواع المجاز -یرى علماء اللغة والأسلوب أن الاستعارة 

الكلمة من جمل أو خصب  مافيجوهریا، وبرهانا جلیا على نبوغ الشاعر، فهي تعتمد على 

  )1( .كامن، فیخرج التركیب بعدها أكثر تأثرا وقوة

من خلال هذا للمفاجأة في المعنى، و وبهذا نجد أن الاستعارة هي رد فعل لا إرادي 

إسناد كلمات لكلمات أخرى من عوالم دلالیة مختلفة لا یتوقع المتلقي أن یجدها ماثلة أمامه 

  .في صورة بدیعة ومتماسكة ومنسجمة وعمیقة فتحصل له الدهشة والإعجاب في آن واحد

" سایس" كما یقول به أو و المش إن العامل في تأثیر الاستعارة هو المسافة بین المشبه

  )2( .ازاویة الخیال، فدرجة الشعریة تزداد كلما زادت المسافة بین المستعیر والمستعار منه بعد

تعد الاستعارة في النقد الأدبي المعاصر، والغربي منه خصوصا، أهم الصور و 

تل حؤیة كان التركیز على الاستعارة یالبلاغیة، بل هي الشكل البلاغي، وانطلاقا من هذه الر 

"  زریتشارد"ویعتبر . ایة، أو المجاز المرسلالمقام الأول دون أیة منافسة من التشبیه، أو الكن

  )3( .أهم القائلین بمركزیة الاستعارة وتهمیش الأشكال البلاغیة  الأخرى

وتمثل الاستعارة عماد هذا النوع من الانزیاح، ونظرا لأهمیتها ولما لها من فوائد، جمّة 

اللغویین كذا من الباحثین والأدباء القدامى، و  دبي الشعري فقد تناولها الكثیرفي البناء الأ

                                                           
رشید بدیدة، البنیات الأسلوبیة في مرثیة بلقیس لنزار قباني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في شعبة اللسانیات  )1(

  .105م، ص 2011 – 2010،  -باتنة –، جامعة الحاج لخضر لیباریرالعامة، الأستاذ بلقاسم 

م ،          1997، 1یة للنشر والتوزیع، الأردن، ط یوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث، الأصل: ینظر )2(

  .11ص 

  .180، ص "قراءة في التراث النقدي عند العرب" أحمد مبارك الخطیب، الانزیاح الشعري عند المتنبي  )3(
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یقدم طبیعة البناء " الصناعتین "  في كتابههلال العسكري أبي نجد و واللسانیین المحدثین 

 لاولو : " فیقول لغة متمیزة على اللغة الطبیعیة، االأدبي الشعري عن طریق الاستعارة باعتباره

رة المصیبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقیقة من زیادة فائدة لكانت الحقیقة أولى منها أن الاستعا

الأولى أو المجرد واحد، ووظائف  معناهما ، وهذه الزیادة تكون بین عبارتین)1("استعمالا 

  )2( :عنده أربع، هي الاستعارة

 ."تشرح المعنى، وفضل الإبانة عنه " -1

 ."تأكیده والمبالغة فیه " -2

 ".الإشارة إلیه بقلیل من اللفظ "  -3

  ".حسن المعروض الذي یبرز فیه "  -4

لشعریة الحدیثة هناك خرق وكانت اوكما هو الشأن بالنسبة للبلاغة القدیمة ككل، 

هنا یحیلنا العسكري ي، و لقاعدة وعدول عما هو عادي، زیادة على المطلب اللغوي الصرفل

لساني أكدته الدراسات اللسانیة الحدیثة، یتجلى بحدسه السلیم وفي عبارة صریحة على مبدأ 

في میل اللغة إلى الخفة والیسر والاستغناء عن كل ما لا یضیف شیئا إلى الخطاب، وهذا 

ة ثانیة مشاكسة لقانون اللغة الأولى بشتى الصور، خلاف الخطاب الأدبي الذي یقوم كلغب

   . لغة الطبیعیةوبهذا القانون ندرك أن الشعر لغة ثانویة متمیزة عن ال

 وبالأخصأنواعه ،  ح بصورة عامة، فقد تناولتقد تناولت الدراسات الغربیة الانزیاكما 

إن المنبع : " فیه الذي یقول" بنیة اللغة الشعریة " من خلال كتابه " جون كوهین " عند 

، " غایة الصورة " وهي عنده " الأساسي لكل شعر هو مجاز المجازات، هو الاستعارة 

                                                           
  .58م، ص 1999، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، د ط، "البلاغة العربیة وأصولها وامتداداتها" محمد العمري،  )1(

  .59 – 58نفسه، ص  )2(
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هي تعد من أبلغ وأعقد الصور الأخرى، فهي تمثل المقام " جون كوهین " لاستعارة حسب فا

بل وأكثر  ،الأول والأساس إلى درجة أنه عدها هي التي تزود الشعریة بموضوعها الحقیقي

  )1(".الأساس لكل شعر  من ذلك أنها المنبع

ي یعد من أهم من اهتم والذ" فلسفة البلاغة " من خلال كتابه "  زریتشارد" وكما نجد 

ة ، حیث نجده رد على كل الآراء التي مست بقیمة الاستعار  بالاستعارة درسا وتمحیصا و

 ذاتها إذ أننا  لا نستصیغعدها المبدأ الحاضر في اللغة ولیست اللغة یستنصف الاستعارة فی

د لعب ثلاث جمل إلا وكانت الاستعارة حاضرة، كما أنه یستبعد أن تكون الاستعارة مجر 

الفكر الاستعاري یعمل " حیث یرى بأن  .مسألة تحویل أو استبدال للكلمات بالألفاظ أو

  )2(".بواسطة المقارنة، ومنها تنبثق الاستعارات في اللغة 

من الخصائص الأساسیة للاستعارة أن " تأكیدا لهذا المذهب أن " أولمان "  رأىوقد 

  .فیها بعیدین على بعضهما البعض إلى درجة ما] الطرفان[یكون 

وأن ینتمیان إلى مجالین مختلفین ] تخالفهما[وأن یكون تشابههما مصحوبا بالإحساس بـ 

وسائل العظمى التي تمكن الذهن ، ففي رأیه أن الاستعارة من ال)3("من مجالات التفكیر 

قبل، المبدع أن یجمع بواسطتهما في الشعر أشیاء، مختلفة ما كان لها أن تجتمع من ذي 

   .  الاستعارة ومن دلیل على تأكیده لأهمیة وقیمة

تصریحیة وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به، ومكنیة  :إلى قسمین الإستعارة وتنقسم

  .رمز له بشيء من لوازمهوهي ما حذف فیه المشبه به و 

                                                           
  .112أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص  )1(

  .113، ص  نفسه  )2(

  .119 – 118، ص  نفسه )3(
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دیوان صلاح الدین باویة بالصور ذات الطابع الاستعاري، فلا تكاد تخلو قصیدة  وحفل

  .وهذا لیؤكد بعض الدلالات التي یرید الوقوف علیها وإبرازها.  منه

  ":صباح الخیر یا عرب " یقول في قصیدة 

  صباح الخیر یا عرب

  صباح الخیر نحن هنا

  والأحزان ننتسب... إلى المأساة

  عراق المجد مكتتب

  صر آه تغتصبوم

  .)1(وأرض القدس باكیة

حیث  " أرض القدس باكیة" و" مصر آه تغتصب " نجد هنا صورتین للاستعارة و

استعار صورة الاغتصاب والبكاء وربطها بالألم والتعذیب إمعانا في المبالغة والتأكید على 

أخرى، والتعذیب یدل على التكرار المستمر، شدة الألم من جهة وشدة التعذیب من جهة 

وعلى صعوبة التخلص من الشيء، وعندما جاء في صورة الفعل زاد من إبراز الدلالة والتأكید 

  .علیها

  "أبكي العروبة والأعراب یا وجعي " ویقول في قصیدة 

    والشّعرُ ما عاشَ سلطان بقُدْرتِهِ 

  والشعر في الزَّمنِ الموبُوء أرْمَاحُ   

    والشِّعْرُ یهزأ من كسرَى وسلطته

                                                           

. 17، ص صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة، )   1 ) 
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  )1(مَدَّاحُ؟و هل یمتطي الشّعرُ مُحتالُ   

ا ما المتعارف علیه بعد ربطهمفنجده جعل السلطة، والاحتیال، والمدح في غیر موضعه

بالشعر، وهذه دلّت على معاناة الشاعر في تجربته الشعریة، لأن بالنسبة إلیه قیمة الشعر 

  .الوقت الحاليسابقا لیس كما هي في 

 "ا وجعيأبكي العروبة والأعراب ی" قصیدة  ومن بین الاستعارات التي نجدها قوله في

  :إذ یقول

    إني أتیت ونبض الحرف أتعبني 

  )2(هل في عیونك بعد العمر أرتاح؟  

وهي استعارات فجّرت اللغة وأعطتها دلالات نفسیة عمیقة وفي بعض القصائد یتحدد 

لى اللغة التي صلاح الدین باویة من هیمنة اللغة العادیة، وأسلوب السرد إالنص الشعري عند 

ستائره، وذلك من خلال الاستعارات التي تبرز كوعاء یحتضن التجربة  تخترق العادي وتفظ

  .ویدفعها إلى أبعد حدودها

  :ویقول أیضا

    القدس یصرخ باك في توجعه

  )3(بل مأساة وأتراحُ وأرض با  

القدس بالإنسان الضحیة الذي ضیعه العدو في دوامة لا مخرج  حیث یشبه الشاعر

الإنسان عن ألمه وحزنه،  منها، فالصراخ والبكاء صفة من صفات الإنسان الذي یعبر بها

ى الصراخ والبكاء، فهذه لأن الإنسان إذا أصیب بفاجعة أو فقد شيء عزیز علیه یلجأ إل

                                                           
  . 17، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،  )1(

. 16، ص نفسه)  2
 ) 

  16، ص  نفسه )3(
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ذا ا في هما الشاعر في غیر موقعهموظفهورة حقیقیة موجودة في الإنسان، ولكن الأخیرة ص

یعیش في هذا الوطن، وغرض ویبكي وإنما الإنسان الذي  التركیب، لأن القدس لا یصرخ

  .الشاعر من هذه الاستعارة الوجع والیأس

  :وفي قصیدة إلى أین تمضي یقول

    إلى أین تمضي فالعراق حزینة

  )1(وأرض الجزائر؟... ولبنان... ومصر  

لقد استعیر اللفظ الدال على المشبه به وهو المواطن المستعمر البريء فالشاعر في هذه 

لى الیأس في متناقضات تدور الاستعارة الاستفهامیة یتحول من الأمل إلى الألم ومن التفاؤل إ

ولأن كل من العراق ته الشعریة، فرسمها في شكل صورة خیالیة یتذوقها المتلقي، لیفي مخ

ومصر ولبنان والجزائر عبارة عن شعوب ذاقت ویلات الاستعمار، أخذت وظیفتها الإستعاریة 

عند الشاعر، إذ أسند الحزن إلى هذه الأوطان والحزن هي صفة من صفات الإنسان، وغایة 

  .مع من في عروقه دم الحقد والاستبداد) الحزن(أنّه لا یجدي نفعا  لیبینالشاعر من هذا 

  :في قوله": مت واقفا " وفي قصیدة 

    بیروت تنزف والعراق ومكة

  )2(والقدس والسّودان لیس ینام  

  :وفي قصیدة كفي عتابك یقول

    أبكیك غزة لو تفید مدامعي

  )3(سكاب؟أو كان یجدي الدّمع والت  
                                                           

  . 55، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(

  . 41، ص  نفسه )2(

  . 65، ص نفسه )3(
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ن شأنه أن یقوم ما شیئان معنویان بالإنسان الذي مهالنزیف والبكاء و حیث شبه الشاعر 

ورة بغیة الوصول إلى بشاعة العذاب الذي یلحق هؤلاء بهاذان الصفتان، فكون لنا هذه الص

  .والتي یأسف لها حتى العذاب نفسه

  ":یا شاعر العشق " ویقول الشاعر في قصیدة 

    كل العروبة تبكي الیوم شاعرها

  )1(العراق ویبكي أرز لبنانیبكي   

صورة استعاریة جمیلة، وقد لعب الخیال دورا ) أبكي(حیث استطاع أن یشكل من عبارة 

عناصرها من الواقع المادي  بالتقاطالشعریة الاستعاریة، وذلك فعالا في صیاغة هذه الصورة 

  .الحسي

  ":أبكي العروبة والأعراب یا وجعي " وفي قوله في قصیدة 

    في الظلماء منفردا جیكأنا أهفو

  )2(ووجهك الحُلْوُ في الظّلماء مصباح   

الشكل الاستعاري یمكننا القول إنّ الشاعر حاول تشبیه نور  هذاإذا أردنا تحلیل 

المصباح بوجه محبوبته الذي هو في حاجة، لهذا النور، حیث حذف المشبه به الذي هي 

  .محبوبته ورمز لها بما یدل علیها وهو وجهها الحُلْوُ والفعل أهفو

  :وفي قوله في قصیدة العملاق

  

  
                                                           

  . 50، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،   )1(

  . 15، ص  نفسه )2(
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    ارفع الرأس شامخا یا عراق

  )1(ى فإنك العملاقوتحدّ   

بالعراق، ) شعب العراق(، فقد شبه الشاعر الإنسان "یا عراق " والشاعر في هذا البیت 

بل صرح بالعراق مباشرة من خلال جعله محلا للنداء، " الإنسان " لكنه لم یظهر المشبه 

الإنسان الذي فالمشبه والمشبه به قد استحالا كیانا واحدا فالإنسان هو العراق والعراق هو 

  .یعتبره الشاعر محل فخر واعتزاز

فما إن تمر علیك الاستعارة  ستعاراته شدیدة التماسك والالتحامنجد أن الشاعر كانت او 

حتى تتخیل صورة بدیعیة متماسكة، تمیزت بكثیر من الطبع والسلاسة الشعریة بعیدة كل 

ستعارات الشاعر في ثقافة كما استطاعت أن تعبر ا. البعد عن التكلف والصنعة الشعریة

  .الشاعر الكبیرة على جمیع الأصعدة

  :الانزیاح التركیبي/2

أن ثمة تركیبا " الانزیاح التركیبي یكسب الشعر قیمة فنیة شعریة، ویظهر ذلك في 

من حداهما قریبا أكان ما یحمل من الفاعلیة والتأثیر والدلالات ما لا یحمله تركیب آخر، إذا 

الآخر، وكلما ابتعد التركیب عن المعیار حقق شعریة أوسع شریطة أن لا أكثر من المعیار 

  )2( .یخرج على مواصفات اللغة خروجا نهائیا بحیث یدمر أنظمتها بحجة الشعریة

و قد اختصرنا الانزیاح التركیبي في ظاهرة التقدیم و التأخیر لوضوحها أكثر من غیرها و   

  .  كالها فیهشمولها لكل تراكیب الدیوان و تعدد أش

                                                           
  . 31، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(

، مجلة دراسات، العلوم الإنسانیة )صور من الانزیاح التركیبي وجمالیاته(لأدونیس " إسماعیل " سامح الرواشدة، قصیدة  )2(

  .468، ص 3، عدد 30والاجتماعیة الأردنیة، مجلد 
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  :التقدیم والتأخیر- 

تتعلق ظاهرة التقدیم والتأخیر في الشعر بالمسند والمسند إلیه، فالأصل في المبتدأ أن 

یسبق الخبر والفعل یسبق الفاعل، ولكن في اللغة الشعریة یخرج الكلام عن أصله من خلال 

  .الفعلالتقدیم والتأخیر، فیتأخر المبتدأ عن الخبر ویتقدم الفاعل على 

وقد نظر اللغویون العرب إلى موضوع التقدیم والتأخیر، ولهذا نجد ثلاثة آراء من كبار 

سیبویه، وابن جني، وعبد القاهر  وهممن عالجوا الانزیاح التركیبي بجدیة وعمق، ماللغویین 

  .الجرجاني

لهذه  أولیاكان سیبویه أول من نبه على أهمیة التقدیم والتأخیر، حین أعطى تفسیرا 

یهمانهم كأنهم إنما یقدمون الذي بیانه أهم، وهو ببیانه أغنى، وإن كانا جمیعا : " الظاهرة قائلا

لا هو التعلیل نحوي، و  هذافالتقدیم إذن یكون انطلاقا من أهمیة المقدم، و  )1(". و یعنیانهم

  .یشیر إلى الجانب الفني

غض النظر عن آراء بعض النقاد الذین رأوا في التقدیم والتأخیر مجازا، فإن ابن جني وب

: " ونقل عن أبي علي قوله"... شجاعة العربیة " أدخله تحت مسماه  –كما فعل في المجاز 

إن تقدیم المفعول على الفاعل قسم برأسه، كما أن تقدیم المفعول لما استقر وكثر كأنه هو 

رأى ابن جني أن تقدیم المفعول به، . )2("الفاعل كأنه أیضا هو الأصل تأخیر و الأصل، 

  )3( .الرأي سبقه إلیه سیبویه ، وهو الاهتمام بالمتقدم، وهذاوتأخیر الفاعل، إنما یكون لغرض

                                                           
  .236، ص "قراءة في التراث النقدي عند العرب" أحمد مبارك الخطیب، الانزیاح الشعري عند المتنبي  )1(

  .237نفسه، ص  )2(

  .237نفسه، ص  )3(
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بأنه باب كثیر الفوائد جمّ " التقدیم والتأخیر ) عبد القاهر الجرجاني(وقد وصف 

ویفضي بك إلى لطیفه ولا  عن بدیعه، یعبر لكالمحاسن، واسع التصرف بعید الغایة، لا یزال 

جد سبب أن راقك ولطف عه، ویلطّف لدیك موقعه ثم تنظر فتشعرا یروقك مسم تزال ترى

وعبد القاهر لا یقصد من . )1("ل اللفظ من مكان إلى مكان عندك أن قدم فیه شيء وحو 

م وتأخیر ما لیس حقه التأخیر، لذا فإن البلاغیین وهم التقدیم والتأخیر ما لیس حقه التقدی

یتحدثون عن شروط فصاحة الكلام یرفضون التقدیم الذي یؤدي إلى اختلال نظم الكلام، وهو 

  )2( .ن الكلام ظاهر الدلالة على المراد بهلا یكو أما یطلقون علیه لفظ النقد، أي 

مل والمعنى أوصل إذن فالتقدیم والتأخیر مزایا وفوائد تجعل الكلام أحلى والتعبیر أج

  .حاول عرض بعض النماذج في دیوان صباح الخیر یا عربوأبلغ وهي كثیرة سن

واردة نجدها  إذا عدنا إلى دیوان صلاح الدین باویة لوجدنا أن ظاهرة التقدیم والتأخیرو 

  :كما یلي

  :على مستوى الجملة الاسمیة-

: الجملة الاسمیة هي كل جملة تبدأ بالاسم، یعرفها الدكتور زین كامل الخویسكي بقوله

واردا في كثیر من ، ولفظ الجملة والجمل )3("الاسم  تي یصدرهاأما الجملة الاسمیة فإنها ال" 

                                                           
، ص )د س(، )د ط(مصطفى السعدني، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعارف، القاهرة،  )1(

207.  

  . 15، 14 صالح لحلوحي، الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار قباني، ص )2(

اسة تطبیقیة على شعر المتنبي، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة زین كامل الخویسكي، الجملة الفعلیة بسیطة وموسعة در  )3(

  .01، ص 1، ج م1997والنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، 
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، ویرى )1(تلخیص القواعد النحویة التعلیمیةمؤلفات النحو العربي التي عمل مؤلفوها على 

إن الجملة هي كل ما تنتجه القواعد التحویلیة : " بعض النقاد من زاویة النظریة التحویلیة

ذاتها، وكل القواعد التحویلیة بقوانینها الباطنیة والمفرداتیة والتحویلیة والمورفیمیة الصوتیة 

  )2(".جملة لامسخرة لتعریف الجملة وفرزها عن ال

وتعتري التركیب الاسمي عوارض كثیرة نسمیها انزیاحات لغویة، تتمظهر في شكل 

القول إن ظاهرة التقدیم والتأخیر، هي من أهم  ویمكن" تقدیم وتأخیر في مكونات الجملة، 

خرق  –بشكل عام  –الظواهر التي یتجلى فیها انزیاح التركیب على وجه التحدید، إنها 

اللغویة، خرق ینتج علاقات جدیدة، ویفتح آفاقا واسعة أمام المبدع  لقانون رتبة الوحدات

فموقع الاسم في التركیب یحدد سبب ورود الكلمة المنتقاة في فعل الاختیار، . )3("والمتلقي 

من طرف الشاعر في الجملة، على اعتبار أن المفردة لها فاعلیة كبیرة أثناء عملیة التلقي 

وبما أن محور البحث یركز جمالیة ترتیب العناصر اللغویة في  .لمضمون الرسالة أو المعنى

أحد مجالین من مجالات الرتبة وهو الرتبة غیر  التركیب الانزیاحي فإننا سنركز على

مجال : مجال حریة الرتبة حریة مطلقة والثاني: الأول: ا معامالمحفوظة، مع الإشارة إلیه

  . الرتبة المحفوظة

  

        

                                                           
علي جمعة عثمان، نظام الجملة في شعر الحماسة، من حماسة أبي تمام، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة  )1(

  . 13، ص م1986المكرمة، سنة 

  .16، ص م1999، )د ط(الخولي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن، محمد علي  )2(

     مسعودة بودوخة، عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )3(

  .83، ص 2011، )1ط ( 
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  :على المبتدأتقدیم الخبر - 1

  )1( :ویتضح ذلك في قصیدة صباح الخیر یا عرب المشار إلیها في الملحق إذ یقول

  صباح الخیر یا عرب

  صباح الخیر نحن هُنَا

  والأحزان نَنْتَسب... إلى المأساة

  عراق المجد مكتئب

  ومصر آه تغتصب

  وأرض القدس باكیة

  إلى الرحمان تحتسب

  وفي وهران ارهاب

، وهذه هي البنیة السطحیة للتركیب، أما )وفي وهران ارهاب: (فالتركیب الاسمي هنا هو

ارهاب في (العمق فتكون على الشكل العادي النمطي، كما نجده في كتب النحو العربي بنیة 

، لكن هذا التركیب لا یخلق أي انطباع لدى المتلقي بعكس التركیب الشعري كما جاء )وهران

  .في البیت

في بیان الحالة  أسهمعة هذا التركیب الأسلوبي العادي لبنیة العمق الأصلیة فزعز 

لهذا نجد الخبر تقدم . النفسیة التي آل إلیها الشاعر من شدة حزنه وألمه على الأوطان العربیة

  .على المبتدأ وجوبا لأنّ المبتدأ نكرة والخبر جاء جار ومجرور

  :لتقدیم الخبر على المبتدأ في قوله؟ نجد حالة أخرى !!وفي قصیدة ماذا سأكتب

                                                           
  .8 – 7ر یا عرب، ص صلاح الدین باویة، صباح الخی )1(
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    من أین أبدأ والشرطي منتبه؟

  وبوحي لیس یحتمل                   سري خطیر                     

اج یرقبني     ؟ماذا أقول وذا الحجَّ

  )1(.؟أأكذب القول في شعري وأفتعل  

  :وقوله أیضا

    متى سنفقه یا ویلاه واقعنا؟

  متى؟ متى؟ وإلى كم نحن نرتجل؟                                       

    متى ستصحو على الدنیا ضمائرنا؟

رُ من صحرائنا الإبلُ؟     )2(متى تَحَرَّ

    :وفي قوله في قصیدة أبكي العروبة والأعراب یا وجعي

    واخجلي؟) صلاح الدین(فأین؟ أین 

  عدَّاءُ وروّاح                  ) خالد(وأین                      

    وأین من فتحوا الدُّنیا بأجمعها؟

  )3(لم یبق في زمن الأقزام فتاح  

ونجد أن في هذه الأبیات الشعریة تقدم الخبر على المبتدأ لأنّ الخبر له صدر الكلام، 

  .كأسماء الاستفهام

   :یقول الشاعرأما في قصیدة كفّي عتابك 

          

                                                           
  . 11صلاح الدین باویة، صباح الخیر یا عرب، ص  )1(

  . 11نفسه، ص  )2(

  . 17، ص  نفسه )3(
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    في كفها حجر یضيء شرارة

  )1(وشراسة وضراوة تنساب  

جار (حیث تقدم في هذه الجملة الخبر عن المبتدأ، مع وروده في شكل شبه جملة 

  :لأنّ أصل الكلام) مضاف إلیه+  ومجرور

    في كفها حجر یضيء شرارة

  وشراسة وضراوة تنساب  

  :تقدیم المبتدأ على الخبر - 2

  :واقفا یقول الشاعر في قصیدة مت

    والمؤمنون المسلمون تهوّدوا

  )2(حتى تبرأ منهم الإسلام  

، وقد ذكر )فعلیة خبر جملة+ مبتدأ مقدم : (تتكون من) المؤمنین تهوّدوا: (فالتركیب

البلاغیون بعض أسباب تقدیم المبتدأ على الخبر هو التعجیل بذكر المأساة والبلاء الذي 

  .أصاب المسلمون

  :یقول وفي قول الشاعر في قصیدة وداعا إذ

    وطن الملیون مرحي

  ا                  نحن أمسینا جیاع                     

  نحن منْ نحن؟ جمیع

  تداعىفي المآسي ن                   

    وطن یحوي ذئابا

                                                           
  . 66، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(

  . 39، ص  نفسه )2(
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  )1(اعاوضب... وكلابا  

لدواع ) یحوي(عن الخبر الذي جاء جملة فعلیة ) وَطَن(والشاعر أراد تقدیم المبتدأ 

ا بل یأسلوبیة الغرض منها تعبیر الشاعر عن نفسیته، والتقدیم في هذا المثال لم یرد اعتباط

للفت انتباه ة ومتنوعة لغویة وتركیبیة، وهذا المقاصد في سیاقات متعددیحمل جملة من 

القارئ، فالتقدیم والتأخیر ظاهرة لا تكسر قوانین اللغة المعیاریة لتبحث عن قوانین بدیلة، 

  .ولكنها تخرق القانون باعتناء

  :تقدیم الجار والمجرور على خبر ما زال- 3

معنى الجملة، بما یضیفانه من معان جدیدة للفعل یفید الجار والمجرور في الكلام إتمام 

أو ما یشبه الفعل في الجملة، وتتمثل هذه الإضافة، في تحدید زمان الفعل أو مكانة أو تشبیه 

التي تستفاد من الجار والمجرور في الجملة، وربط  ،أو وسیلة أو غیرها من المعاني الإضافیة

فعل من مصدر أو اسم فاعل أو صفة مشبهة أو هذه المعاني الجدیدة بالفعل أو ما یشبه ال

اسم فاعل أو صفة مشبهة أو اسم مفعول أو ما یدل على معنى الصفة، وذلك من أجل بیان 

العلاقة بین الجار والمجرور وبین الفعل أو ما یشبهه، وهذا هو المقصود بتعلق الجار 

  )2( .-له في الكلام السابق -اه بمعنى الفعل أو ما یشبه الفعلوالمجرور وارتباط معن

  :إذ یقول: یقول صلاح الدین باویة في قصیدة لبنان في الوجدان

  ما زالت تزرع أمریكا في الشرق وباء

                                                           
  . 71، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة،  )1(

مقاربة في أسلوبیة التركیب الشعري ": " أبي حمو موسى الزیاني " وجمالیته الشعریة عند سلیم بوزیدي، الانزیاح التركیبي  )2(

  .197م، ص  2016، مجلة كلیة الآداب واللغات، العدد الثامن عشر، "
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  )1( .وكالسرطان... كالطاعون

  :عملاقویقول في قصیدة ال

    كیف أضحى النّساء في الموصل الیوم؟

  )2(وكیف الأطفال؟ ماذا یلاقوا؟  

وفي  1في المثال) خبر ما زال+ جار ومجرور : (التركیب علىیقول الانزیاح في هذا 

فبنیة العمق في التركیب هنا تقتضي أن یقول من  ).خبر أضحى+ جار ومجرور ( 2لمثال ا

هذا في المثال ) ما زالت  تزرع أمریكا وباءا في الشرق: (وجهة نظر القاعدة النحویة البسیطة

، ویشكل انزیاح الجار والمجرور )لالیوم في الموص أضحى النساء: (انيالأول، أما المثال الث

الصورة التي أراد  اة یتمحور حولها المعنى الذي یخدمعن موقعه الأصلي في الأسلوب نو 

الشاعر أن یوصلها للمتلقي حیث یقدم لنا صور عنف وتسلط العدو أما في الصورة الثانیة 

  .ر وحرمانطفال من قهالمحتوم على هؤلاء النساء والأ یقدم لنا صورة المصیر

  :تقدیم الجار والمجرور على خبر إن- 4

  عشقحیث یقول الشاعر في قصیدة یا شاعر ال

    إنّ الیهود إلى زوجاتنا دخلوا

  )3(تزوجوا من بني عبس وذبیان  

، في بنیة عمیقة دون انزیاح تكون )إن الیهود دخلوا إلى زوجاتنا: (فأصل التركیب

  :كالآتي

                                                           
  .26صلاح الدین باویة، صباح الخیر یا عرب، ص  )1(

  . 32، ص  نفسه )2(

  . 51، ص نفسه )3(
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  الجار والمجرور+ خبره + اسمه + الناسخ 

  :وفي قصیدة كفي عتابك إذ یقول

    إنّ الحجارة في الوجود حضارة

  )1(وكتاب... وبراعة... وثقافة  

في  =الخبر+ جار ومجرور + اسمه + الناسخ ) = الحجارة في الوجود حضارة(إنّ 

الجار والمجرور، + خبر + اسمه + الناسخ ). إنّ الحجارة حضارة في الوجود: (البنیة العمیقة

نلحظ من خلال تقدیم الشاعر الجار والمجرور على الخبر إنّ السبب في ذلك لفت انتباه 

لسیئة مع الزوجات، كما یرید المتلقي إلى الأعمال القذرة التي تستعملها الیهود ومعاملاتهم ا

بین أن هؤلاء المظلومین رغم ضعفهم وفقرهم للسلاح إلاّ أنّ عزتهم وكرامتهم لا تسمح ن یأ

    .   لهم بأن یكونوا مقیدي الأیادي وسلاحهم هو الحجارة

  :على مستوى الجملة الفعلیة - 

بأنها الجملة المصدرة بفعل، نحو قام زید وضرب " یعرف النحاة التراكیب الفعلیة، 

تنوع التراكیب الفعلیة أیضا في شعر صلاح الدین باویة حسب ورودها في ت، و )2("اللص 

، لها دور كبیر في )بنیات نصیة(قصائده إلى مجموعة من الأشكال، التي نطلق علیها اسم 

تماسك النص الشعري، وفي توجیه بعض الدلالات والمعاني الجزئیة والكلیة، ویعتمد الانزیاح 

ن التركیبي، الذي یتكئ في نسجه على البناء النحوي المكون في الجمل الفعلیة على المكوّ 

  )3( .من الفعل، والفاعل، وقد یتعدى أحیانا إلى المفعول به

                                                           
  . 66، ص  الخیر یا عربصباح صلاح الدین باویة، )1(

  .01زین كامل الخویسكي، الجملة الفعلیة بسیطة ومتنوعة، ص  )2(

  .82، ص 1983، 3إبراهیم السامرائي، الفعل زمانه وأبنیته، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط  )3(
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لانّ المفعول به ) شاعر(على الفاعل ) ماذا(لقد عمد الشاعر إلى تقدیم المفعول به 

  .لفاعلجاء اسما من أسماء الاستفهام لأن له حق الصدارة في أن یأتي مقدّم على ا

  : ومن أمثلة تقدیم المفعول به على الفاعل في قصیدة دمشق إذ یقول

    كم ذا عشقت مدائنا ومنازلا

  )1(ولقد وجدتك یا دمشق الأجدوا  

  :وفي قصیدة كفي عتابك یقول

    كم من جمیلاتي عبدن روائعي

بتهن وفي المحبّة ذَابُوا   ذوَّ
)2(  

  :وفي قوله

    لدین وهو عقیدةباكم تاجروا 

  )3(والدین من أیمانهم یرتاب  

  :تقدیم المفعول به على الفاعل- 1

المفعول به كل اسم منصوب یدل على من وقع علیه فعل الفاعل دون تغییر معه في 

نوع من ) زیدا ضربته: (صورة الفعل، ویبدو للباحث أنّ تقدیم المفعول به المنصوب في قولنا

  :ه سیبویه في قولهأنواع العنایة والاهتمام، وهو ما أشار إلی

                                                           
  . 45صلاح الدین باویة، صباح الخیر یا عرب، ص  )1(

  . 60، ص  نفسه )2(

  . 63، ص نفسه )3(
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یهمانهم  جمیعا اوإن كان لذي بیانه أهم لهم وهم بیانه أعنىكأنهم إنما یقدمون ا" 

، "فمن ذلك تقدیم المفعول به على الفعل، وإنما تعمد إلى ذلك للاختصاص . " )1(" یعنیانهم و 

  )2( ).زیدا ضربت: (كتخصیص زید بالضرب في قولهم

  :یقول الشاعر في قصیدة العملاق

    كیف نهر الفرات في زمن الحرب؟

  )3(أعذب ومَاؤُهُ دَقَّاقُ؟...   

 افي قصیدة مت واقف: وقوله أیضا

    ماذا سیكتب شاعر في أمّة

  )4(ماتت بها الخیلاء والأقدام؟  

فمن خلال هذه الأمثلة نجد أن المفعول به جاء كم الخبریة لذا تقدم على الفاعل وجوبا 

  .لأنّ له حق الصدارة

  :تقدیم الفاعل على الفعل- 2

  :واقفا في قوله قصیدة متنجد الشاعر في 

    بیروت تنزف والعراق ومكة

  والقدس، والسودان لیس ینام                        

    وشعوبنا في الشرق تبكي حظّها

                                                           
، "مقاربة في أسلوبیة التركیب الشعري " أبي حمو موسى الزیاني " الشعریة عند  هسلیم بوزید، الانزیاح التركیبي وجمالیات )1(

  .200ص 

  .200نفسه، ص  )2(

  . 32، ص نفسه )3(

  . 39، ص  نفسه )4(
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  )1(والشّام یندب والحجاز یضام  

السطحیة للجملة أو التركیب على في ظاهرة البنیة ) بیروت(إنّ تقدیم الفاعل الذي هو 

  ).تنزف بیروت والعراق ومكة: (، فیكون أصل التركیب)تنزف(الفعل 

حیث یعتمد الشاعر على سمة التقدیم والتأخیر كي یستطیع التحایل على بنیة وصف 

الطغیان ومن حیث رفضه لها، لذلك یرید من المتلقي أن ینتبه إلى أن هذا العدول والانزیاح 

ر والطیش وزرع الحریة في وسط العالم ا قرینة على أنه لا یرید الاستدماإنمعن الأصل 

  .العربي

  :تقییم الجار والمجرور على الفاعل- 3

للصورة  اوللتقدیم والتأخیر فاعلیة داخل النص، فهي تبعث الغموض فیه بتكثیفه

  :إذ یقول خنجربالرابها، وهذا ما نجده في قصیدة لن أكتب إلا الشعریة، مما یزید في إغ

  )2( .من أجل یزید أو جعفر

فنجد الشاعر هنا قد أخّر الفاعل لبنیة دلالیة، وهي عدم أهمیته به والتقلیل من شأنه، 

الذات الشاعرة وذلك في أكبر في إلا أنه ركز على الجار والمجرور، لأنه قد یتضمن فاعلیة 

  :قولإذ ی" أبكي العروبة والأعراب یا وجعي " قوله أیضا في قصیدة 

  )3( .یشروننا) شارون(ما زال في الشرق 

                                                           
  . 41، ص  صباح الخیر یا عربصلاح الدین باویة، )1(

  .13، ص  نفسه )2(

  .16نفسه، ص  )3(
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جار + فهذا هو التركیب الذي وقع فیه الانزیاح وهذه البنیة السطحیة الظاهرة فعل 

  :أما في البنیة العمیقة فالتركیب على الشكل الآتي. فاعل مؤخر+ ومجرور 

ن هذا ما زال شارون في الشرق یشروننا، وقد قدم الجار والمجرور للدلالة على طغیا

   .العدوّ وتسلطه

  :ویقول الشاعر في قصیدة قاموس الحزن

  ...إنني من بعد البشار

  )1(ومن قبل المعرّي

، وهنا یدرك )المعري( :، وتأخر الفاعل)من قبل( :ففي هذه الجملة تقدم الجار والمجرور

المتلقي أن الشاعر قصد بذلك الحفاظ على بنیة التركیب ومتانته وانسیاب عناصره ونفي 

  .الثقل عنها

  :تقدیم الجار والمجرور على المفعول به- 4

ومن النماذج التي یتقدم فیها شبه الجملة على المفعول به قوله في قصیدة یا شاعر 

  .العشق

     )2(مندفعاوالأوطان ... غنیت للحب

  .وجئت بالشمس في أوطان عمیان  

فقد قدم الشاعر جملة الجار والمجرور على المفعول به لبیان طیبة الأوطان التي أثرت 

  .لل غایة وفائدة ینبغي للمتلقي رصدهاأ جزافا، وإنما لكل خفیه، بالتالي فالبنیة النحویة لم تنش

                                                           
  .53، ص  نفسه )1(

  .51، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )2(
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المفعول به لیدل على اندفاعه وحبه لهذه فقد اهتم الشاعر بالجار والمجرور وقدّمه على 

  .الأوطان

  :تقدیم الجار والمجرور على الفعل- 5

  :نجد الشاعر في قصیدة لبنان في الوجدان یقول

  )1(في الشرق تفتش في عنوان

  :وفي قوله في قصیدة العملاق

  من ذبول الخریف یأتي ربیع

  سندسي وتورق الأوراق                        

    غبراء یولد قمحمن شقوق ال

  )2(وكروم ویزهر الدُوّاقُ   

الجار والمجرور والغایة  قدمو  ،)تفتش، ویأتي(ومن هنا نجد أنّ الشاعر قد أخر الفعل 

  .من ذلك ضرورة الوزن والقافیة قد حتمت علیه

ا ومن هنا نجد أن للتقدیم والتأخیر فاعلیة داخل النص، فهي تبعث الغموض فیه بتكثیفه

  .رابهاالشعریة، مما یزید في إغللصورة 

  

                                                           
  .26، ص صباح الخیر یا عرب صلاح الدین باویة، )1(

  . 31، ص  نفسه )2(
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لقد توصلنا بعد دراستنا لأبرز الظواهر الأسلوبیة في دیوان صباح الخیر یا عرب     

  : لصلاح الدین باویة إلى جملة من النتائج، نوردها كالأتي

التكرار هو أحد أهم عناصر التبلیغ، و طرق الأداء في الشعر العربي، فهو وسیلة - 1    

  .فعالة في توضیح المعاني و ترسیخها في الأذهان و توصیلها إلى المتلقي

 جهر لعبت دورا كبیرا فيجهورة ال كما نجد أن في تكرار الحروف، الحروف- 2    

لأوطان العربیة، وقد شكلت هذه الحروف دعما الشاعر بمكبوتاته، كما أنه وصف حقائق ا

  .هاما للإیقاع

  .الجهرنجد أن حروف الهمس كانت موجودة لكن بنسبة أقل من حروف  -3     

تكرار الشاعر لهذه الحروف یعطي توازنا صوتیا بین الهمس و الجهر، و یكسب  -4     

  .ایقاع الأبیات كثیرا من الجمال المسند لعنصر التنویع

نجد أن تكرار الكلمة سواء كانت إسما أو فعلا یلعب دورا هاما في نسج خیوط  -5     

  .موسیقى القصیدة و رفع مستواها الشعري و ثراء إیقاعها

 كما أن الفعل له دور كبیر في تعزیز الایقاع و إضفاء نوع من الحركة -6     

  .الاستمراریة و هذا ما وجدناه في بعض القصائد من الدیوانو 

نجد أن تكرار العبارة في شعر صلاح الدین باویة وجد عن قصد لیوحي  -7     

للمتلقي، كما یهدف منه إلى دعم أفكاره و توكید معانیه  إیصالهابدلالات یرید الشاعر 

  . انفعاله إثارةالمتلقي و  إقناعبغرض 

كما نجد أن تكرار البیت الشعري في دیوان الشاعر لم یلق حظا وافرا، لكنه وفق  - 8    

  .بقراءة هذه الأبیات و فهم المقصود منهاإلى حد ما في لفت انتباه القارئ، 
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أما بالنسبة لظاهرة التكرار عامة في دیوان صلاح الدین باویة، فقد كشفت عما  - 9    

الشاعر من معاني مختلفة، كما عمل التكرار  كان یقف خلف الكلام، و عم كان یشخص

على كشف كثافة الكتلة الشعوریة المتراكمة في نفسیة الشاعر من خلال فعالیته في بنیة 

  .النص الشعري

نجد الشاعر له ثقافة غیر محدودة هذا ما ظهر جلیا في شعره، و قد كان هدفه  -10    

الخ سرد قصص هذه ...دبیةمن استحضار الشخصیات الدینیة و التاریخیة و الأ

  .ت أكسبت النص شحنة دلالیة إضافیةالشخصیات في شكل تناصا

الموروث الدیني لیجعله متناسبا واستطاع ببراعة تضمین بعض شعره من  -11    

بهدف تبلیغ المعنى المراد للمتلقي، بكل ما یحمله من ثقل التأثیرو الفاعلیة، وصولا و 

الحس الثوري، و هذا ما یوضح ثقافة الشاعر الدینیة في  للفكرة المنشودة، و هي تفعیل

  . معرفة فضائل صور القرآن الكریم و قیمتها

أما بالنسبة للتناصات التاریخیة فقد قام باستدعاء شخصیات الهدف منها  -12     

استحضار و سرد القصص التي توحي بها هذه الشخصیات، و السبب في ذلك إما أن 

ى ما هو موجود، و ما تعیشه الأوطان العربیة، و إما أن یعاكس یطابق هذه القصص عل

هذه القصص، و هذا دلیل على أن الشاعر على درایة جیدة بالتاریخ، و هذا ما ساعده 

  .في لفت انتباه المتلقي، و سعیه في فهم هذه القصص

كما استطاع أن یستحضر نصوصا و شخصیات أدبیة للإیحاء بقصص هذه  -13     

ات أو بما تمیزت لكنه وظفها توظیفا تناصیا، وبهذا تحقق ظاهرة التناص الأدبي الشخصی

  .في هذا الدیوان و تحققت معها ظاهرة الإبداع عند الشاعر

أما بالنسبة لظاهرة الانزیاح فهي جد مهمة لأنها تتعلق أساسا بالجانب الدلالي  -14     

  .للغة
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كما تناول البحث المجاز ضمن المستوى الدلالي لإیمانه العمیق أن المجاز ما  -15     

وظیفة نحویة لم تكن  لإحداهماكلمة إلى أخرى و تركیبها معا، بحیث تصبح  إسنادهو إلا 

  .لتحملها في واقع الاستعمال العادي للكلام البشري

لى تحقیق الوظیفة الجمالیة كما أسهم وقد تبین لنا أن الانزیاح التركیبي أدى إ -16     

التقدیم و التأخیر بالانحراف في نظام الجملة عن ترتیبها المألوف إلى مستویات و تراكیب 

  .أخرى، تجلى أثرها في تجدید تجربة المتلقي و نسجه الجدید

وصل البحث إلى قناعة علمیة لیست بالجدیدة في عالم البحث اللغوي  -17    

ها أن النص الشعري هو الذي یفرض على المحلل الأسلوبي طریقته في الأسلوبي، مفاد

التحلیل، فمعالجة المدونة النصیة بمنهجیة متصلبة لا یمكنها أن تفلح في إعطاء الوجه 

  . الحقیقي للمعنى، و بالتالي فإعطاء الفرصة للنص لإبراز ذاته هو طریقة صحیحة
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،�وقد�جاءت�صلاح�الدين�باو�ة��دف��ذه�الدراسة�ا���الوقوف�ع���ابرز�الظوا�ر��سلو�ية����شعر�

اما����الفصل�اسلو�ية،����ي�ل�ا�العام�ع���مدخل�وثلاث�فصول�،ففي�المدخل�تطرقنا�ل��ديث�عن�مفا�يم�

�ول�فتناولنا�ظا�رة�م��ت�الدراسة��سلو�ية�عن�بقية�الدراسات�ا��ديثة���و���ظا�رة�التكرار�وتطرقنا�

 .،�وما�ظ�ر�من�ذلك����الديوانوالب�ت  وال�لمة،العبارة،فيھ�ا���تكرار�ا��رف�

�التناص �فيھ �تناولنا �فقد �الثا�ي �الفصل ��بأنواعھ�أما �التار���، �����د�يالدي��، �نماذجھ �بيان ،مع

  .الديوان

�الدلا��� ��نز�اح �وشمل �والتطبيقي �النظري ��شقيھ ��نز�اح �فيھ �تناولنا �فقد �الثالث �الفصل أما

  .إل��اف��ا�أ�م�النتائج�ال���توصلنا��بخاتمة�ذكرناالدراسة��أ��يناومن�ثما��وال��كي��،

  

Résumé 

Cette étude vise à montrer les phénomènes stylistiques les plus importants dans 
la poésie de  Salahal-DinBawih .Nous avons structuré notre travail en trois 
chapitres : 

Dans la préface nous avons présenté la stylistique sous différentes 
définitions.Quant au premier, nous avons étudié un phénomènequi caractérise notre 
recherche par rapportauxautres études récentes, comme : le phénomène de la 
répétition tel que la répétition : de caractère, de mot, de la phrase et de verre. Qui 
sont apparues dans la poésie de Salah al-DinBawih. 

Le deuxième chapitre, nous avons traité la notion de l’intertextualitéet ses 
différents types comme, l’intertextualité religieux, historiques et littéraires, avec des 
illustrations dans notre corpus de recherche. 

Ensuite, dans Le troisième chapitre nous avons traité la déviation, à la fois 
théorique et appliquée inclus la déviation sémantique et structurelle. 

Enfin dans la conclusionnous avons montré les résultats les plus importantes 
dans notre recherche. 


